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وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالمملكة الاردنية الهاشمية - سابقا 
لا شک أن الصهيونية العالمية وقاعدتها الأمامية « اسرائيل » هى 
آکبر الأخطار على العالم الاسلامی فى هذا العصر » وهو خطر یفوق فى 
طبیعته ما تعرض له السلمون فى تاريخهم الطویل من هجمات الصلیبیین 
والغول والاستعمار ال#وروبی الحدیث » ذلك لأنه استعمار لا يتجه 
لاحتلال الأرض فحسب كما فعل الغزاة السابقون » ولکن یتجه لتدمیر 
الادیان » وهدم العقائد » واستئصال الشعوب » وافساد القیم والآاخلاق » 
فاقه اليتفافك"الفمووتكدة من فعاریت. امار الأووونى ادير © و عت 
الخطط الماكرة لتمزيق الشعوب العربية والاسلامية وضرب عوامل اليقظة 
فى مهدها » واستعانت - فی كلدل - بالژسسات العلمية التخصصة 
التی یشرف علیها الخبراء والباحثون فى الحقول السياسية والاجتماعية 
الختلفة » وفی الوقت الذی یلبس فيه بعض الساسة الصهاينة قناع 
الحكمة والاعتدال لتخدیر العرب » واضعاف عزمهم » نجد اسراکیسل 
تضرب بذراعها الطويلة واجهزتها السرية ای موقع فى العالم الاسلامی 
یحتوی على شىء من القوة » أو یسهم فى تحقیق الناعة المادية أو الفكرية 
لدی الشعوب > وله شك آن الٌوکار السرية القن خططت لضرب الفاعل 
النووی العراقی » واثارة الفتن فى القارة الافريقية هی السئولة أيضا 
عن اغتبال الفاروقی وعن سواه من العلماء والجاهدین الذین بحددون 
آبعاد المؤامرة او يثيرون الحماس لدی الشباب للوقوف آمامها . 


ویزید من ضراوة هذا الخطر واتساع مداه وجود مصادر مختلفة 
ترفده بالدعم على ساحة العالم كله » فملایین الیهود الذی یقطنون الدول 
الأجنبية ویحملون جنسیاتها ویتمتعون بامتیازاتها » ویحتلون أرفع 
المراكز فى موسساتها هم فى واقع الحال - اتباع لاسرائیل » ینصرف 
ولاء‌هم الول لخدمة الفكرة الصهيونية وقد ظهر تاثیرهم الحاسم فى 
دعم الدولة اليهودية فى مواقف كثيرة » سواء فى التأثیر على القرارات 
السياسية لتلك الدول أو فى حجم الساعدات الالية والفنية التی پوجهونها 
دحو اسراكيل: : 

ومن الابعاد المهمة التى تظهر آثارها فى السياسة الدولية الراهنة 
حقيقة أن التوراة أو « العهد القديم » هو جزء من الكتاب المقدس عند 
المسيحيين » وأن ما يحمله من نبوءات زائفة بحق اليهود المزعوم فى 
فلسطين فد دحل فى العقيدة السبحية نفسها » وأصبح يؤثر على مواقف 
القادة والساسة ازاء القضية الفلسطينية » ولقد استغل هذا الموقف آسوا 
استغلال وخصوصا حين تراجعت الكنيسة تحت الضغط وقدمت لليهود 
تنازلات جوهرية على حساب العقيدة المسيحية نفسها » وهذا التطور 
الخطير فى العلاقات « المسيحية ‏ اليهودية » يستحق أعظم الاهتمام من 
العرب. والمسلمين لانه يفتح للخطر الصهيوتى آفاقا واسعة للتحرك 
والاستغلال » ويعين الدولة اليهودية على مواصلة تنفيذ مخططاتها 
التوسعية على حساب العرب والمسلمين ٠‏ ولعل مما يتيح لهذا الخطر 
الماحق أن يتمكن ويستشرى » أن كثيرا من الناس لا يقدرونه حق قدره : 
حتى بين العرب الذين يميل بعضهم للتعامل معه كظاهرة سياسية عاديه 
يمكن التعايش معها على صورة أو لخری » وهذا الموقف المستهتر هو 
الذى سمح من البداية باستقرار الغزوة الصهيونية فى فلسطين ولا یرال 
يمنحها الوقت لاعداد نفسها والضی قدما فى أشواط العدوان والتوسع ٠‏ 

ومن دلائل ذلك موقف الميوعة الذى تقفه الدول العربية من مشاريع 
الصهيونية لتهجير يهود الاتحاد السوفييتى لاسرائیل » فبینما ترى 
الصهيونية العالمية تحرك أنصارها على جميع المستويات للضغط على 
موسكو » وترسل رؤساء الدول الأوروبية للقيام بالوساطة » نجد بعص 
زعماء الدول العربية يؤيدون المساعى الصهيونية - بطریق غير مباشر - 


1 


اعتقادا منهم أن تحسن العلاقات « الروسية - الاسرائيلية » سیساعد على 
خدمة السلام فى الغرق ال#وسط ؛ وهم فى رکضهم نحو هذا السراب الهزیل 
پنسون حقائق انجابهة وعنصارها الثابتة وهی أن السلام مع اسرائیل - 
على افتراض تحقيقه - سیکون هدنة مؤقتة » تفضی الى حروب مستمرة » 
لأن طبيعة الصهيونية هی التوسع الدائم » وأن أى قوة لها سوف تعینها 
لون هن ام 

تسام عدو تانق کا ید اخ انیت الذاى له ال کش ون 
اسماعیل الفاروقی ( رحمه الله ) فى تحدید ملامح الخطر الصهیونی . 
وتتبع جذوره الفكرية الضاربة فى آعماق التراث الیهودی » التی تجعل 
من الصهيونية عقيدة عنصرية حاقدة على البشرية جمعاء وهو بهذا العمل 
الداقع وقدم كدينة حلي ا ی سوه 
فى كنا ركه للش فى سحو امن اقا تماما محفت و ده وت 
يدرك العرب والمسلمون أنه لا مجال للتفاهم مع الصهيونية فى أى يوم 
من الآيام » وأن ما ينادى به بعض السذج من الساسة ورجال الاعلام عن 
امكانية « التطبيع » مع الكيان الصهیونی هو فى واقع الحال ۰ دعوة 
ایشا الذلدال للقطة ا تون ماما فى کل د 
صفحات هذا الكتاب ٠‏ 

له اعان ا تفر الفا وی یفمآ امه یله O‏ تسین ] 

وطنه الأول ومرتع صباه وشبابه » ومواکبته الواعية لتطورات المأساة > 
وکذلا اتقانه للغات عالبة کثيرة » والامه الواسع بمصادر الدین الیهودی » 
الى جانب مواهبه العلمية التعددة التی مکنته من تتبع آصول الفكرة 
مهافت ار نی اف اا كنوه د الفى شهول تيا وة 
عنصرية توسعية لا تعترف بأنصاف الحلول » فاما أن تغمر المنطقة العربيه 
الاسلامية بأسرها أو أن ينهض المؤمنون للتصدى لها وتخليص العالم 
من شرورها ٠‏ 

ولست أشك أن الرسالة التى حملها الفاروقى ووضعها فى کتبه 
القيمة » والتى ربما تكون قد كلفته حياته أيضا ‏ تستحق أن يستوعبها 
الشباب العربى السلم - وأن يزيد عليها فهما ووضوحا حتى تصبح 


محور حياته وهدف وجوده ¢ وبذلك نضمن لجهود هذا العالم الشهید أن 
تؤتى ثمارها » وتحقق غايتها وان تكون حياته ‏ کمماته - علامة بارزة 
فى المسيرة الطويلة التى لا تقف الا بانتصار الحق وهزيمة الباطل › 
« ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو الأعزيز 
الرحيم » ٠ )١(‏ 
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الصهيونية والدین الیهودی 
دراسة تحليلية لنشاة الانفرادية فى التوراة 


۱ - ماهی الصهيونية وما هو الدين الیهودی ؟ 

الصهیونبة » كحركة سياسية » تهدف الى جمع الیهود ولم شملهم 
وتهجیرهم الى فلسطین لتأسيس دوله يهودية فیها تدين بالدین الیهودی » 
وتتمیز بالعنصر الیهودی وبالثفافة انيهودية » وبارادة بعث مملكة داوود » 
نشات فى أواسط القرن التاسع عشر على يد والدها وزعیمها الاول 
تیودور هرتزل ۰ وهذا ليس موضوع هذه الدراسة ٠‏ 

أما الصهيونية كحركة دينية ‏ فكرية » أو تمدنية شاملة » تهدف 
الى تمکین العنصر الیهودی من اداء رسالته » وتتفهم هذه الرسالة 
كتملك لارض الیعاد » وقهر لجیرانها الاعداء » وترکیز لسلطة العالم 
الروحية والحضارية والفكرية فى صهیون » فهی فكرة قديمة » قديمة جدا » 
وهی موضوع دراستنا هذه ٠‏ 

« الدین الیهودی » عبارة اطلقت على الطقوس الدينية التی كان 
یمارسها سکان مملكة « یهودا » الذین سبوا من اورشلیم الى بابل 
عام ۵۸۷ قبل الیلاد ۰ واطلق هذا الاسم فى النفی » أى فى بابل 
فقط » فهو لم يكن يعرف قبل ذلك التاريخ ٠‏ اذن » فعبارة « الدين 
اليهودى » ليست عبارة ذات مدلول فحوى ؛ انما هی جغرافية صرفة › 
مثل عبارة « الدين الهندوكى » أى الدين المتبع فى الهند ۰ أما کلمة 
« يهودا » فمع أنها كانت تطلق على احدى القبائل قبل قيام الدولة 
العزوفة بهذا الاسم » فهى لم تطلق كاسم لتلك الدولة الا بعد انفصال 
الشمال عن الجنوب » وقيام دولة « اسرائيل » فى الشمال و « يهودا » 
فئ الجنوب ۰ وكانت مملكة يهودا تشمل لواءى القدس والخليل » وكانت 
عاصمتها أورشليم ٠‏ 


حصر الدین الیهودی بالتوراة » واصبح دینا کتابیا بالعنی الحرفی 
بعد عودة الیهود من منفاهم فى القرن السادس ۰ ولا شك أن قسما من 
النصوص التی تتالف منها التوراة كان يؤلف أدبا دينيا قبل ذلك . 
الا أن جمع النصوص فى کتاب واحد » وصبخه بطابع التقدیس » لم 
يتم الا فى عهد نحمیا فى القرن الخامس وعلی يد الكاتب « عزرا » ٠‏ 
فالتوراة » أو « الفانون » » أو النصوص التى تتألف منها » هی 
الاسفار الخمسة التالية : التکوین » الخروج › اللاویین » العدد › 
التثنية ۰ وقد سميت « حامیشا حومثی طوراه » أى اسفار القانون الخمسة 
او (Pentateuch)‏ . 


والتوراة التى بين يدينا الان » هی هذا الكتاب الذى جمعه عررا 
حوالی سنة 2908 قبل الیلاد ۰ مع الاعتبار بان بعض التغیرات لا بسد 
قد دخلت اليه بسبب النسخ والحفظ عن ظهر قلب ۰ وقد رأى الیهود 
أن ال#سفار الآخرى التی یعتبرها المسيحيون مكونة للعهد الفدیم » بمثابة 
شروح وتعلیقات وحوائى تاريخية وعقائدية على الاسفار الخمسة ۰ فمح 
آنهم یجلونها ویحترمونها ویترآونها فى العابد فهم لا یعتبرونها النص 
المقدس ۰ ان الأسفار الخمسة فقط فى نظرهم جديرة بالاعتبار کنص 
۳ 

اذن » الصهيونية فى الدین الیهودی نعنی الصهيونية فى الاسفار 
الخمسة ۰ ولکن هل يعنى هذا أن الصهيونية قديمة قدم عزرا ؟ أى القرن 
الخامس قبل الیلاد ؟ كلا » فالصهيونية آقدم بکثیر من ذلك ۰ هی آقدم 
من الدین الیهودی بمعناه ادلی الجغرافی ۰ اصلها فى الدین العبری ٠‏ 
فما هو الدین العبری ؟ وهل للدین العبری کتاب مقدس غير التوراة ؟ 


الدين العبری هو ما كان يدين به الیهود قبل سقوط آورشلیم بيد 
البابلیین ٠‏ ففي ذلك الوقت لم يكونوا یعرفون باسم « الیهود » بل 
باسم « العبریین » ۰ سواء أكانوا مواطنی مملكة يهودا » أو مملكة 
اسرائيل بعد انفصالها سنة ٩۲۲‏ ق۰م۰ » أو مواطنی يهودا وحدها بعد أن 
انصهرت ابرائیل فى قلب الامبراطورية الاشسورية على يد سرجون 


۸ 


الثانی عام ۲ ق ۰م > أو مواطنى الدولة المتحدة ابان حياتها بين 
سنة ۱۰۰۰ وسنة ٩۲۲‏ قبل الیلاد . 


والکتاب القدس لهذا الدين العبری هو ایضا التوراة ۰ ولکن التوراة 
في ذلك الع :لم تكن لع الك ترا مس افص الس ای ع 
انتوراة التی بین یدینا ۰ قبل عزرا » کانت التوراة مجموعة احکس‌ام 
اشترعها موسی لقومه فى صحراء سیناء اثر خروج العبریین من مصر . 
ومع أن نسبتها الى موس تنطوی على شىء من الحق » يجب علینا أن 
لا ننسى » أن تعدیلات وتحریفات كثيرة آدخلت على شريعة موسی فى 
فلسطین فى هذه الأثناء ۰ وسنتناول بحث هذه التغییرات فیما بعد . 


وعلی فرض أن الديْن العبری هو نفسه ما اشترعه موسی فى سیناء 
فالصهيونية فى الدین العبری » تعنی الصهيونية فى توراة موس » ای 
فى اا عاق انين الخالية خروم من عم اهر و 
قبل الیلاد ۰ ولکن هل هذا یعنی أن لا صهيونية قبل موسى ؟ هلل 
لا صهيونية قبل الشريعة التی یدعی الیهود انها آنزلت عليه فى جبن 
الطور أو (۱110160 من قبل الاله يهود + 


لقد اجاب الفیلسوف الیهودی مارتن بوبر على هذا السؤال اجابه 
صارمة + وکان قد اعطی جوابه رد! على ادعاءات سیجموند فروید بسأن 
شخصية موسی وما انطوت عليه من عقد نفسية حللها تحلیاد نفسیا على 
طريقته المعروفة » هی الدب للاول فى تكوين الشخصية الیهمودیه 
وبالتالى الدين اليهودى مدى الآأجيال (۱) ٠‏ ومن الطريف أن الدكتور 
محمد كامل حسين حاول نفس التحليل ولنفس الغاية » أى تفسير تكوين 
الشخصية اليهودية والدين اليهودى ٠‏ ومع أن الطريقة التى اتبعها هى 
نفس طريقة فرويد أى التجليل النفسانى » فهو لم ينسب هذا التكوين 
الى شخصية مومی بل الى الأحداث والتجارب التى رافقت خروج 


: كما جاء فى كتابه‎ )١( 
Freud, Sigmund, Moses and Monotheism, tr, by Katherine Jones ; 
.A. A, Knopf, New York, 1939. 


بنی اسرائیل من مصر » واهم هذه الاحداث فى نظره كانت معجزة 
نجاتهم من موت محقق على يد فرعون وجنوده (۲) ٠‏ 

قال بوبر : « ان تعالیم الدین الیهودی أتت من سیناء فهی تعالیم 
موسی - اما روح هذا الدین فهی آقدم من سيناء. ۰ هی الروح التی جاعت 
الى سیناء » فتسلمت هناك ما تسلمته مم شراشم ۰ هی اقدم من 
موسی ۰ هی بطريكية ( أى من عصر البطاركة او الأجداد الأقدمين ) ٠‏ 
هی روح ابراهیم ۰ أو بالاحق » طالا انها انتاجم عصر قدیم جدا » هی 
روح یعقوب و « یعقوب » هنا ترمز الى « اسرائیل » ای الى الشعب 
الیهودی نفسه » (۳) ۰ 


فمراد بوبر اذن » هو التاکید بان الدین الیهودی قدیم قدم الیهود 
انفسهم » وأن علینا آن نبحث عن الدین اليهودى بمعنی الروح › 
لد التعالیم » لا فى الشرائع أو الکتب القدسة اليهودية » بل فى روح 
الشعب نفسه فى أقدم عصور تاريخه المعروف ۰ والحق ولا شك » فى 
جانب بوبر ۰ فالروح اليهودية الآصيلة ‏ وعلينا أن نبحث عن الصهيونية 
فيها ‏ أقدم من موسى وتوراته ۰ ودلاشل وجودها متوفرة فى دين 
البطاركة » أى فى دين العبريين أثناء وجودهم فى مصر » بل وقبل 
دخولهم مصر ٠‏ 

والواقع » أن الصهيونية كما عرفناها دينيا وفكريا » هی لب هذه 
الروح اليهودية الآصيلة ۰ فهى التى حافظت على عبرية العبريين فى 
مصر ومنعتهم من الانصهار فى جسم الآمة المصرية ٠‏ ولولاها لما كان هناك 
اضطهاد للعبريين من قبل المصريين » ولا كان خروجهم هربا من ذلك 
الاضطهاد ۰ اذن » يجب علينا أن نرجع لدراسة أصول الصهيونية فى 
العصر البطريكى ۰ ولكن ما هی ال#صول النصية التى وصلتنا من ذلك العهد 


(؟) انظر بحثه فى متنوعات » القاهرة » بدون تاريح » عن 

٠ » الخروج : قصة رائعة‎ 0 
Buber, Martin. Israel and the World _ Essays in a Time )۳( 
of Crisis, Schocken Books, New York, 1948. .م‎ 28. 


أى بين سنة ۲۰۰۰ و ۱۲۸۰ قبل الميلاد ؟ وهل كان للبطاركة کتاب 
مقدس ؟ وما هو ؟ وكيف لنا التاکد من صحة أنباء ذلك العهد الغابر ؟ 
ان هذا انذی يسمى بالتوراة » ليس كتابا واحدا ذا مؤلف واحد بل 
هو مجموعة نصوص من عدة أقلام مدى العصور الكثيرة ٠‏ وهو أشبه 
بالنهر الذى يجرى من رأس العين الى المصب ٠‏ بيد أنه يستقبل عددا 
من الآنهار الفرعية أثناء الطريق » فتمتزج مياهه بمياه هذه الأآنهار ٠ )٤(‏ 


فماء النهر عند المصب هو التوراة التى بين يدينا الآن » فيها 
القديم جدا » أى مياه رأس العين » أى ما لم يتبخر من مياه رأس العين 
ولم يرفع للسقاية ولم يضع فى الطريق من مياه رأس العين » وفيها 
الط اى تاه الى جلت نهر .فى الظريق: + افيه :الت + 
ا 
نسحت علی هذا القالب الذی تقرا فى النص الذی وصل الینا ۰ الا أن 
الخیوط نفسها ۰ وكذلك عملیات النسج والتقمیش ۰ متفاوتة الأعمار . 
ولکن لحسن الحظ » لیس الامر تماما كفا فن النهر ۰ فالخیوط التوراتية 
احتفظت بممیزاتها اللغوية » وغیر اللغوية الخاصة ۰ فان امتزجت مع 
بعضها البعض »2 فاغلبیتها لم تصهر ببعضها البعض فتضيع هویتها . 
وذلك سهل على الباحئین آمر اکتشافها وعزلها عن بعضها ٠‏ 

وقد اتفق علماء التوراة آن الاسفار الخمسة تتالف من اربعة عناصر 
او خیوط» واطلقوا علیها الاسماء (۴۳۳") . والغرض من هذه الرموز 
هو تحدید هوية الخطوط ليس الا ۰ وهی تشیر الى خاصية مهمة من 
خائ گل هن الو ء قالط هو ال دی سمى: فيه آل 
باسم يهوه (۵) ۰ والخيط () بو "لنص الذى سمى فيه الاله باسم ألوهيم ٠‏ 

: استعير هذا التشبيه من‎ )٤( 


Frost, Stanly Brice, The Feginning of the Promise S.P.C.K. 
London, 1959. 


( 6 (( یهو ه » ليست کلمة ولا هی مسمى ۰ هی القراءة اللاتينية 
لا حرف العبرية الاربعة أى « ی ده وه » التى ذکرتها التوراة کرمز س 


۱۱ 


ومن السلم به لدی رجال العلم أن هذه التسمیات جاءت من عصور مختلفة ٠‏ 

آما الخیط (ظ) فهو الذی ادخلته الى التوراة «حركة الاصلاح التئنوی» 
او ٠ (Deuteronomic Reform)‏ وهذا هو الاصلاح التشریعی الذی تم 
فى عهد الملك يوشع بين سنى ۰۰٩‏ و 1:۰ قبل الميلاد ٠‏ ومعظم مواد 
هذا الخيط موجود فى سفر التثنية ومن ثم سميت بهذا الاسم ٠‏ وأخيرا » 
الخيط(2) هو الذى آدخله الى التوراة الكهنة »لا سيما عزرا المذكور › 
اذ كان لراجعته وتحريفه للتوراة اکبر الأثر فيها ٠‏ وقد اصطلح على 
تسمية هذا الخيط ب (۳) رمزا الى (Priest'y code)‏ > أى تشريع 

الطقوس التعبدية والقربانية والكيفيات والمقادير الهيكلية ( ای المعبدية ) 
التى بلورها عزرا والتى تلف معظم مواد هذا الخيط . 


ويرجع أمر اكتشاف هذه العناصر وتثبيتها الى العلماء فون جراف 
(Von Graf)‏ 9 كو هنن (121161162) هو بلهاوز ن (Wellhausen)‏ فى آو او سل 
القرن الماضى ۰ فهؤلاء دفعهم حبهم للاستطلاع لدراسة القرآن الكريم بحثا 
وراء ما يلقى الضوء على العهد القديم الذى کانوا يدرسونه بقصد تفهمه 
تفهما علميا نقديا تحليليا ٠‏ وفى دراستهم للقرآن الكريم تشبعوا بالمبد! 
القرانى الفائل بأن بنى اسرائيل تلاعبوا فى كتابهم المقدس » وانهم 
حرفوه حاذفين منه ما حذفوا ومضيفين اليه ما أضافوا لطمع غير خلقى فى 
نفوسهم ۰ فزعزع هذا المبدأ ما نشاوا عليه من ايمان بان التوراة هى 
نفسها » فى كل حرف من حروفها » من صنع الله ٠‏ وأخذوا عندكذ . 
بدلا من الحيرة فی تفسیر النزعات الختلفة التی تنم عنها نصوص 
التوراة » یتبینون مختلف الیدی وراء هذه النصوص ۰ فراحوا ببحثون 
عن اصولها وعن الأحوال التاريخية التی آدخلت هذه الواد فى التوراغ 


- للاله ٠‏ وهنالك محاولات عديدة لتفسير هذه الرموز بارجاعها الى کلمات 
aE‏ أن اديوه ف خی la ll‏ 
فى فراعته للتوراة » لا يلفظها « يهوه » بل يعتبرها رمزا للاله فيقرأها 
« آدونای » بمعنی « الرب . 


۱۳ 


تحت ظروفها (5) فکانت علوم التوراة النقدية النی عرفها القرن الآخير ٠‏ 

هذه هی بداية نقد الکتاب القدس ۰ عنها تفرعت العلوم النقدية 
خا و الى + عقا غلم الأقان القدينة واه الان 
يجولون الأقطار العربية بحثا عن هذه الاثار ٠‏ وعن هذه » نشا عنم 
التاریخ القدیم » اذ كان الورخون یتتبعون ما یکتشفه علماء الكخان .+ 
ویبنون نظریاتهم فى ذلك التاریخ على هذه الکتشفات ۰ ومنذ ویلهاوزن » 
وعلماء العهد القدیم يتيمون النظرية تلو النظرية والنفسیر التوراتی تلو 
التفسیر » ویهدمون ما حفقه آسلافیم من قبل تبعا لمكتشفات الاثار التی 
الخاك رنه کال یم ره هد امه وت شتا هع جا کشت تشن 
عنه هذه الکتشفات من حقائق تاريخية ۰ وعن هذا الاصل الدینی نشات 
العلوم السامية كلها » واعیدت كتا تاریخ الامسم القديمة » الى ان 
احا .وفك رغ اف اللو امن ۰ ونیم وا ای ا : 
والمواطن الاشوری والسومرى تقرأ فى كتب الجيب والقصص ونشاهد فى 
دوز شتا مال اس ل ا 
المسمارى آمورا عادية فى أية جامعة من جامعات الغرب ٠‏ 

فد راید ا ای فی و اكه مها هذه الوم كلها ی ها 
كل وا ك مق كقدم لكر تاش تعفر جر لفقي ال 
الغربية والداب العلمی الذی لا یعرف الکلل علی القرآن الکریم - له 
یتقدم آحد من العرب أو المسلمين لدراستها حتی الان ۰ والمكتبة العربية » 
وان ات مدن ی اللؤلفات او ارات ع اه امن مدا ا 
القدیم فى الشرق العربی » فهی خالية تماما من أية دراسة علمية لتاريخ 
الارن القديم ١+‏ او للنارية «القديه: تیه )> 


: انظر‎ )1( 
Noth, M ; Ueberliefer:ıngsgeschichte des Pentateuchs 


W. Kohlhammer, Stuttgart, 1948, pp. 4-44 ; Von Rad, G., Das 
Formgeschichtliche Problem des Hexateuchs, in Gesammelte 
Studien Zum Alten Testament, C. Kaiser, Verlag, Munich, 1958, 


pp. 9-86.‏ 
06 راجع مقالا للمؤلف: بعنوان ۰ Towards a historiography‏ 
تاه of pre Hijrah‏ فى مجلة (وءنdںStu‏ عتميو1م1) العدد ‏ 


۱۳ 


لنرجع الى التوراة فى خیوطها الاربعة ۰ طالا أن الایمان باصل 
التوراة الالهی زعزع والغی - وبهذ! أكمل القرآن الكريم الثورة العقلية 
التی اشعلها الاسلام على اللاعقلية فى القرون الوسطی - لم یجز علماء 
العهد القدیم اتخاذ نصوص التوراة کانها محقة فیما تقوله من الأنباء 
الا بالاثبات العلمی ۰ وهنا جاء علم الآثار یقدم دلیله ۰ فاثار فلسطین » 
وراس شمر (طاتتعع) وتل الحریری (1871) فى ديار الشام » ثم آثار 
العمارنة (عاصاعطله) والفنطينة وغیرها فى مصر » وآثار بابل وآشور 
فى شمال العراق وجنوبه - کل هذه كان لها علاقة مسيسة بالتوراة » 
والتاريخ اليهودى القديم ٠‏ فعلم التوراة اذن علم نقدی » لا معرفة دينية 
كشفية: ۰ ویمکننا أن نتثبت تثبتا علميا ضحيها من معظم ما وصل اليه 
من نتائج فى هذا البمث ۰ 
والخيوط (518:,12,5و3) لم تلف تاليفا » أى أنها لم تأت من العدم 
ولم تدخل الى التوراة دفعة واحدة » بل تكونت ببطء وعلى مدى أجيال 
وقرون طويلة ٠‏ وكذلك هى لم تدخل الى التوراة دفعة واحدة بل أيضا. 
ببطء بعد أن الفها الئاس شیکا فشیثا ٠‏ اللهم الا اذا استثنينا ما قسام 
به عزرا من مراجعة وتحريف وتشريع فنرى الظروف غير العادية التى. 
حقق فيها فعلته فيما بعد ٠‏ ولقد كانت فحاوى هذه الخيوط مواد وأنباء 
قرون وعصور خلت » مواد أجيال غير التى حصل نسج التوراة فيها 
والأزمنة المتفق عليها لهذه الخيوط هی : القرن العاشر 1 (1) » والقرن ‏ 
الثامن 1 (۳) » والقرن السابع ‏ (©) » والقرن الخامس 1 (5) . الا أن مواد 
هذه الخيوط ترجع الى عصور سادقة لهذه الأزمنة ٠‏ لناخذ لذلك مفاه 
أو اثنين ٠‏ تتحدث الاصحاحات 1١‏ ۲۳ و 6" من سفر الخروج عن 
الميثاق ٠‏ وفد ثبت أن نسج هذه الاصحاحات تم فى القرن العاشر الا أن 
النقد العلمى أثبت أن المواد القانونية التى يحتوى عليها ذلك الحديث 
هی قوانين كان يعمل بها فى عصر الخروج ٠‏ أى فى القرنین الثالث عشر 


الثانى » السنة الأولى » نيسان ۱۹۰۲ » التی تصدر عن المعهد المركرى . 
للأبحاث الاسلامية فى الباكستان فى كراتثى ۰ 


١ 


والشاني عشر (۸) ۰ وکذلك » ان عادات الزواج التی یحدثنا ,عنها 
سفر الخروج » هی نفسها العادات التی تحدئت عنها آثار راس شمر؛ » 
وهی من القرن الرابع والخامس عشر » وآثار تل الحریری وهی من الذرن 
الثامن عشر والتاسم عشر (4) ۰ فلهذه الاسباب لا بد من القارنة مع 
الثقافات والدیانات الأخرى السائدة فى الشرق العربی فى تلك العصور 
کی نصل الى تقدیر نصوص التوراة حق قدرها (۱۰) ۰ 
لنکتفی بهذا القدر من القدمة » ولنبحث الآن عن الصهيونية فى 
آبعد العصور » فى العصر السابق للعصر البطریکی ۰ ولنرجع الى 
ما تحدثنا عنه التوراة فى هذا الصدد . 
تن ينع ين 
۲ - أين الصهيونية فى أوائل العصر البطريكى ؟ 
تستعرض الاصحاحات الاحد عشر الاولی من سفر التكوين قصص 
الخلق وآدم وحواء » وفابيل وهابيل » ونوح والضوفان » وانفسام الامم 


Cazelles, H., Etudes sur 18 انظر تفصيل ذلك فى كتاب‎ )۸( 
Code de Alliance, Lztouzey et Ané, Paris, 1949. 

Albright, ۷۷۰۲۰, «The انظر تفصیل ذنك فى مقال‎ )1( 
role of the Canaanites in the hiscory of civilization,» Studies in 
the History of Culture, Albright, W.F., editor, G. Banta Publi- 
shing Co., 1942, pp. 1100. 
راجع الكتب الآتية للتعمق فى بحث نشاة وتطور الکتاب‎ )۱۰( 

المقدس کنص : 

Wright, G.E. and Fuller, ۳.۳۲, : The Book of the Acts 
of God, Doubleday and Co., New York, 1957 ; Albright, ۰ 
Archeology and the Religion of Israscl, Oxford Universicy Press 
1953 ; From the Stone Age to Ghristianity, Doubleday Anchor 
Books, New York, 1957 ; Wellhausen, و.ل‎ Prolegomena to the 
History of Ancient Israel Meridian Books, New York, 1957 
Wright, G.E. The Old Testament Against its Environment, S.C.M. 
Press, London, 1952 ; Rowley, H.H., ed., The Old 'Testament 
and Modern Study, Clarendon Press, Oxford, 1951. 


١6 


حسب لعاتهم ( قصة برچ بابل ) ٠‏ وهذه القصص الخمس » لا شیء منها 
غريب ولا شىء فیها جدید ۰ وان اختلفت بعض التفاصیل فیها » فهی 
جمیعا » حتی بالحذافیر » موجودة فى آثار سومر وبابل منذ الألف 
الرابسع ۰ ویتضح ذلك من لوحات نوزی (172) وبابل وأور وغيرها 
من آثار الاقدمین (۱۱) ۰ ۱ 

ویدل وجود هذه القصص عند الأقدمين السابقين فقدم البطارکة 
اليهود » على أن موادها لم تكن فى یوم من الآيام وقفا على بنی اسرائیل 
بل كانت تراثا روحيا لجميع شعوب الشرق العربى ويدل ایضا وجودها 
على أن الاختلافات التى قد توجد بين نصوصها الآثرية والتوراة ليست 
الا اختلافات طبيعية أملتها خصائص الشعوب المعنية فى تفهمها ما 
كانت تعتبره تراثا لها وفى تمثلها لهذا التراث ۰ وبالرغم من المعانى 
القيموية الهائلة التى ترمز اليها هذه القصص › لا يعنينا منه الان سوى 
قصة قابيل وهابيل ٠‏ 

ترم هه الق الى تقایل الرضاة .وهم كن النادية سم 
الفلاحين » وهم المستقرين فى أرض الفلاحة فى ديار الشام » وما بين 
النهرين » اذ تقول التوراة : « ركان هابيل راعيا للغنم » وكان قابيل 


(۱۱) لقد ترجمت أهم هذه اللوحات الى الانكليزية ونشرت من قبل 
Pritchard, James B., 4201621 Near Eastern Texts Relating‏ 


to the Old Testament, Princeton University Press, Princeton. 
1950. 


: راجع أيضا‎ 
de Vaux, R., «Les Patriarches Hebreux et les 5۵ 
modernes» Revue Biblique, LIIH, 1946, pp. 321-348 ; Rowley, 
H.H. «Recent Discovery and the Patriarchal Age,» The Servant 
of the Lord and Other Essays, Lutterworth Press, London, 1952: 
pp. 271-305. 


عاملا فى الارض » (۱۲) ۰ وتذهب التوراة الى أن قابیل اغتاظ من 
هابیل » وتذکر سبب غيظه أن الله تقبل قربان هابیل ولم یتقبل قربان 
قابیل ۰ وعلیه تقول : ان قابيل قتل هابیل غير متناسية أن القاتل والقتول 
آخوان (۱۳) ۰ 


وفی الواقع » هابیل هو « آخو » قابيل » لا بانعنی الحرفی » بل 
العف ای الا > ااا هوق فن الصا تو الك اسلو الى 
الأرض المجاورة لم يكونوا فى عصر من العصور غرباء على الفلاحين 
المستقرين » لان أولئك لم يكونوا الا مجرد سابقين لهؤلاء ۰ فالفلاحون › 
كانوا يوما مهاجرين بدويين جاءوا من نفس المكان أى من الصحراء 
العربية ٠‏ فالشخصيتان ليستا الا رمزين للمهاجرين الصحراويين السابقين 
منهم واللاحقين ۰ 


لنقارن بين قصة التوراة وقصة سومر ۰ تقول الثانية ان الراعی 
واسمه دوموزی » جاء الى ديار انکمدو » وهو الفلاح » وخطب انانا » 
احدی بنات ديار انکمدو لیتزوج منها ٠‏ لکن انانا أبت لانها كانت ترغب فى 
الزواج من انكمدو ۰ عندئذ » يتغئى دوموزی أمامها بذکر 
محاسنه » ومحاسن حياته البدوية الى أن تقتنع انانا وتوافق 
على الزواج منه ۰ يذهب دوموزی بعد هذا النصر الى انکمدو مختللا 
فكوا سيل مقا نهنا قبن | اللقاقلة و ماه كاسن دل اناد 
شرا بشر » يدعو انكمدو دوموزی الى رعى ماشيته فى أراضيه ويصادقه . 
وعندما يعقد زواج العروسين » يحضر انکمدو العرس ويغدق الهدايا 
عليهما )١5(‏ ۰ 

لا شك أن النص السومرى أفرب الى الواقع التاريخى من النص 
التوراتى ٠‏ ذلك أن دخول البدو ما بين النهرين والديار الشامية لم يكن 


(۱۲) سفر التكوين » ٤‏ : ۲ . 
(۱۳) الرجع السابق » بقية الاصحاح ٠‏ 
)١:(‏ راجع هذه القصه فى کتاب (22108820) الذکور » 


۱۷ 


( ۲ - اصول الصهيونية ) 


عن طريق الحرب والفتح » بل كان دخولا بطيئا مسالا عن طريق الهجرة 
الحدودة والتسلل السالم ۰ وکانت وسيلة هذا الدخول الأولى الصاهرة » 
مك لماع كا عورا ملف الک زو من صقر التكوون. + فا 
القصتين تدل على طبيعة النفس العبرية وهی طبيعة عنيفة حاقدة » بینما 
طبيعة سومر واکاد وبابل وآشور طبيعة مسالة مواخية لسکان البادية . 
وتدل القارنة أيضا على أن هذا النص من (1) لا بد وأن یکون قد حرف فى 
العصور اللاحقة » لا سیما عصر النفی وهو عصر الحقد الاکبر » فعکس 
روح الحقد والکراهية والعنف ۰ وسنری فیما بعد » كيف غير هذا 
العصر الحاقد تاريخ دخول العبریین الى فلسطین بعد الخروج من مصر 

وکذلك ۰ تدل قصة بابل وبرجها على انقسام الامة الواحدة » ذات 
اللسان الواحد » الى شعوب عدة » لكل منها لغته » أو بالشحری لهجته . 
وكيانه الستقل » فهی ان دلت على شىء » فانما تدل على وحدة الم ة 
السامية أو العربية فى الاصل » أى فى البادية ٠‏ ذلك أن انقسامها لم 
يحصل الا عند تأسيسها المدن والبنية » أى فى الأراضى الفلاحية والاستقرار 
فيها ۰ اذ تقول التوراة : « وكانت الآرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة . 
وحدث فى ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة فى أرض شنعار وس كنوا 
هناك ٠‏ وقال بعضهم لبعض : هلم نصنع لبنا ونشويه شيا فكان لهم اللبن 
مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين ۰ وقالوا هلم نبنى لانفسنا 
مدينة وبرجا رأسه بالسماء ٠‏ ونصنع لانفسنا اسما لكلا نتبدد على وجه كل 
الأآرض » (۱۵) ۰ 

اذن » فى أوائل العصر البطريكى » لا نجد أثرا للصهيونية كما 
عرفناها ليس فى الاصحاحات الأحد عشر الآولى من سفر التكوين والتى 
تتحدث عن هذا العصر » قوع ما یمکن اتخاذه اساسا اة خاصية 
او انفرادية .+ 

كما تشترط الصهيونية ۰ نعم » لقد فضل الله هابیل على قابیل 


(۱۵۱) سفر التکوین » ۱۱ : ۱ - ۶ ۰ 


۱۸ 


الا أن هابیل أصبح ابا للجمیع » لا لشعب واحد ۰ ولقد فضل الله بعده 
نوحا وهذا التفضیل الثانی » يعدم مفعولية التفضیل الأول لهابیل » 
ذلك أن الطوفان قضی على کل ثیء حى ما عدا نوح وابناته ۰ ومع 
هذا » فان التوراة تذکر أن تفضیل نوح لم يكن عرضیا كما كان الحال 
عند هابیل (۱۰) » بل كان تفضیلد يفوم على آخلافية نوح وفساد البشر ٠‏ 
قالت التوراة : « وقال الرب لنوح ادخل آنت وجمیم بيتك الی الفلك + 
لذنی اياك رايت بارا لدی فى هذا الجيل » (۱۷) ۰ فالتفضیل هنا 
تفضيل خلقی » والتفضيل الخلقى واجب لا غبار عليه ٠‏ وهو التعبير 
العملى الذى اقتبسته لغة الأساطير للتعبير عن المبدا الاخلاقى القائل 
بان السعادة هی نتيجة الفضيلة ٠‏ أو كما قال تعالى « فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا یره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (*) ۰ 
%* لو 2 

۳ - أين الصهيونية فى العصر البطریکی ؟ 

اذا ما أدرنا الطرف الى الاصحاح الذى يلى » ای الاصحاح 
الثانی عشر وجدنا تفصیلا عريبا ٠‏ نقرا : « قال الرب لابرام : اذهب 
من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك الى الارض التى أريك ٠‏ 
فأجعلك أمة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة وابارك مباركيك › 
وألعن لاعنيك ٠‏ وتتبارك فيك جميع قبائل الارض » )١8(‏ ۰ 

فهذا الآمر الخطير جدا بترك الأب والعشيرة والثرض والهجرة الى 
المجهول ثم الوعد بان يجعل الله لابراهيم أمة عظيمة مباركة » ومباركة 


)١1515(‏ « وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من أثمار الارض قربانا 
للرب ۰ وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها ٠‏ فنظر الرب 
الى هابيل وقربانه وغض النظر عن قربان قابيل ٠‏ فاغتاظ قابيل جدا 
وسقط وجهه » ( المرجع السابق » 54 : ۳ اه ) . 

(۱۷) المرجع السابق » ۱:۷ ۰ وكذلك » « رأى الرب أن شر الانسان 
فد كثر فى الارض ٠‏ الا أن نوحا كان رجلا بارا » كاملا فى أجياله . 
وسار نوح مع الله » ( الرجع السایق » ٩ ۵ : ٩‏ ) ۰ 

(عدٍ) الزلزلة : لا ۰ م 

(۱۸) المرجع السابق » ۱۲ : ۱ - ۳ . 


حصو من كولها لااتذكو الكور اه ا له + فلن ار و أوليا ال لقره 
فأنت لن تجد فيها تعلیلا لهذا الامر والعهد ۰ بل على العكس » أنت تجد 
أن كل ما حصل فى التاريخ مبنى بناء سببيا مباشرا على هذا الام 
والعهد ٠‏ فهو ليس بمعلول بل علة كل معلول هو العلة الاولی التى 
لا تفسير ولا داعى ولا سبب لها ٠‏ وهذا هو التفضيل الذى يمكن أن يتخد 
اناا ا تعن سای ای + 

وفعلا كان ٠‏ فقد بنى عليه اليهود نظرية تفوقهم على البثم 
وانفراديتهم عن الناس » وأفضليتهم على جميع المخلوقات فى نظر 
الخالق ۰ وعليه وقفوا تكوينهم امة فريدة تقف من الأمم موقف المختار 
الذى يتمتع بحقوق ليست لغيره ٠‏ وهم يعترفون » بل يفتخرون » بأنهم 
أبناء ابراهيم الذى اختير وفضل عَئنى العالمين ۰ فالاختیار - فى نظرهم -. 
لا للرجل فحسب » بل لأبنائه وسلالته ٠‏ وهم يعلنون أن هذا الاختيار 
لم يكن أخلاقيا وليس له علة . 

فاصطفاء الاله لابراهيم أمر عرفى » تلقائى » قام به الاله لسر فى 
نفسه » لعله حنینه الى هذا الشعب من دون الشعوب ٠‏ 

بل أكثر من هذا ٠‏ فاليهود يقولون بان هذا التفضيل هو عفد 
دخل فيه الاله ٠‏ فهو ملزم الى الأبد ۰ وافضلية اليهود ازلية لن تتغير والعقد 
الذى دخل فيه الاله ذو اتجاه وااحد » فهو عهد لا عقد فى المعنى 
القانونى » لانه لا يلزم الا جانبا واحدا هو جانب الاله المتعاقد ٠‏ ولهذا 
التفهم » أو تحويل العقد الى عهد » تاريخ طويل )١5(‏ لا يجوز لنا 
التعرض له فى هذا المقام ٠‏ والبهود يسمون آنفسهم « شعب الميتاق » 
اشارة الى هذا العقد أو العهد ‏ الالهى المقطوع الى ابراهيم وذريته . 


(۱۰) انظر تفاصيل هذه النظرية فى كتاب (Frost, Stanley B.)‏ 
المذكورة آعلاه ونقد الولف لهذه النظرية فى مجلة (The Christian‏ 
Outlook )‏ عسدد نيسان ١95١0‏ ۰ تحت عنوان « مراجعة کتاب 

The Reginning of the Promisé»‏ 4 وافظر اا الد فاع السك عن 
هذه النظربة في , کتات (Mendenhall G.E., Law and Covenant in‏ 
Israel and the Ancient Near East, The Biblical Colloquium‏ 
.)1955 


فهذا الادعاء الیهودی غير خلقی ومناف للعقل السلیم ۰ فلا ند 
أن یکون بعض الیهود قد حاولوا تاویله بشکل ما یتلاعم مع النطق ٠‏ 
فما هی هذه المحاولات ؟ 

قبل أن ننظر فى هذه الحاولات » يجب علینا أن نتذکر أنه لم 
تقو أية واحدة منها فى يوم من الأيام عبر القرون الطويلة » وقتما 
كانت التوراة لا تزال فى دور النسج » لدرجة مكنتها من دخول 
التوراة كنص مقدس ۰ فان وجدت على الاطلاق » ففى التفاسير وكتب 
القصص فقط لا فى التوراة ۰ وعندما وعى المسيحيون هذه الحقيقة » 
راحوا هم أيضا يبررون الاختيار ٠‏ 

فالتبرير اليهودى لاختيار ابراهيم نوعان ٠‏ نوع يعتمد على أخلاقية 
الرسالة اليهودية فهو يبرر الاختيار بتخليقه ( أى بجعله أخلاقيا ) . 
ونوع "خر يجعله يعتمد على التوحيد 


"فحوی التبرير الخلقى التخليقى أن الله اختص اليهود بالرسالة کی 
يحقق سيطرة القانون الأخلاقى المطلق فى العالم » فالبهود فى هذا الرای 
شعب الله المختار لانهم » باختصاصهم » أمة قائمة على التوراة » والتوراة 
هی القانون الأخلافى المطلق » يضربون مثلا للكمال الخلقى فى 
العالم (۲۰) ٠‏ يخالف هذا الادعاء نظرية العهد القطوع » ذى الاتجاه 
الواحد » التى ترددها التوراة فى كل صفحخة من صفحاتها تقريبا ٠‏ 
اذ يضع على عاتق اليهود واجب الالتزام بالقانون الأخلاقى العام > 
وان اعتبرنا جدلا أن هذا القانون هو التوراة ٠‏ ولا بد » وقد نشا 
« الموجب » الاخلاقى عليهم » من أن ينقض الاختيار اذا لم يحققوا 
« الموجب » ويمتثلوا للقانون ۰ الا أن موقف اليهود هو أن الاختيار 
آزلی غير قابل للنقض ٠‏ اذن فالتزامهم بالقانون أو عدم التزامهم سواء ٠‏ 


(۲۰) انظر كمثل لهذا التبرير ما قاله حاخام الامبراطورية الانكليزية 


: الأكبر » دفاعا عن اختيار الله لابراهيم فى‎ 
(Hertz, J.H., editor, The Pentateuch and Haftorahs — Hebrew 


Text and trûahslatioh, Soncino Press). 


۳۱ 


والفانون الاأخلافی نفسه غير ضروری » ولا علاقة ضرورية لایهما مع 
الدختیار ۰ فهذا یبقی مستقلا عنهما + 

ومع هذا فالتوراة تردد مرارا أن اختیار الله لبنی اسرائیل لیس 
بسبب أخلاقيتهم ۰ فهذا القول الصریح لا يترك مجللا للشك فى هذا 
الامر ۰ وهو آی قول التوراة - يحذر الیهود من أن ینسبوا اختیارهم 
الى ای ثیء خلقی ویوکد آن ال اختارهم بالرغم من عدم اخلاقیتهم . 
تقول التوراة » وهذا مثل من كثير : « اسمع یا اسراكيل (۲۱) أنت 
اليوم عابر الاردن لکی تدخل وتمتلك شعوبا اکبر واعظم منك ومدنا 
تفه ومحضتة” الى الات + قوم عظاما وطوا + تى عناق الذين 
عرفتهم وسمعت من يقف فى وجه بنى عناق فاعلم اليوم أن الرب الهك 
هو العابر امامك نارا آكلة ۰ هو يبيدهم ويذلهم آمامك فتطردهم وتهلكهم 
سريعا كما كلمك الرب ٠‏ لا تقل فى قلبك حين ينفيهم الرب الهك من 
أمامك قائلا : ل#جل برى أدخلنى الرب لامتلك هذه الأرض ۰۰۰ ليس 
لجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك ارضهم بل ۰۰۰ لكى يفى بالکلام 
الذى أقسم الرب عليه لآبائك 'ابراهيم واسحاق ويعقوب ۰ فاعلم أنه ليس 
أجل برك يعطيك الرب الهك هذه الارض الجيدة لتمتلكها لانك شعب 


(۲۱) « اسرائیل » هو الاسم الذى يطلق على ذرية ابراهيم واسحاق 
ويعفوب ۰ وقد اعطاه يهوه لاول مرة ليعقوب بعد ان تعارك معه طيده 
الليل الى أن قال له « لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل . 
لأنك جاهدت مع الله وقدرت » ( سفر التكوين » ۳۲ : ۲۸ ) ۰ وتعنى 
كلمة يعفوب بالعبرية « المحتال » » وأصلها من « عقب » أى المؤخرة . 
ومؤخرة الجسم المعنية هنا هی كعب القدم ٠‏ والانشقاق یاتی عن طريق 
أن المحتال انما يتبع ضحيته بالسير خلفها » يتعقبها » وينقض عليها 
فيسلبها مالها دون أن تنتبه ٠‏ آما كلمة اسرائیل فتعنى المنتصر على الاله 
وذلك لانتصار يعقوب على الاله الذى صارعه ٠‏ وسمى العبريون أنفسهم 
بالاسرائيليين تيمنا باسرائيل الذى هو يعقوب وأخذوا يدعون أن الانتصار 
لم يكن على الله بل الى الله » غير آبهين بالتناقض الذى وقعوا فيه . 
انظر كتاب ( .ل ,28635) الذکهر » ص ۱۲ . 


۲۲ 


صلب الرقبة » (۲۲) ۰ فلا يجوز اذن للیهود تبریر اختیارهم على ای 
ا ی( 

اما النوع الثانی من التبریر الیهودی » فهو یرمی الى جعل ابراهیم 
وذريته من بعده مختارین نظرا لتوحیدهم ۰ وهذا رای شائع ٠‏ 

الا أن الحقيقة التاريخية التی لا شك فیها » هی أن توحید ابراهیم 
وتحطیمه للآوثان التی كان یقدسها ابوه وآهله لم تذكر فى أى آثر وصل 
الینا قبل القرآن الکریم ۰ فالقرآن مصدرها الأول والاخیر ۰ والاعرب 
أن کتب تاویل التوراة عندما تذکر توحید ابراهیم تنسج له من الفصص 
و الحادیث وال خبار ما يؤكد اشد التاکید بانها نقلت عن القرآن الکریم ٠‏ 
واسبق واقدم ما لدینا من نصوص يهودية قالت هذا القول فى ابراهیم 
هو المدراش هاجادول » الذی اکتشف فى اليمن فى أواسط القرن 
الاضی » وتشهد محتویاته بانه الف فیما بعد القرن الثالث عشر للمیلاد 
ولا بد فى هذه الناسبة من الاشارة الى البحث الذی حقق ذلك التفنید 
لهذا الزعم (۲۳) ۰ 

ولننتقل الان الى حجج السيحية وهی نوعان : نوع یعتمد على 
العقيدة السيحية » والآخر على دراسة مقارنة لآثار الشرق العصربی 
القديمة . 

یقول السیحیون » محاولة منهم لتبریر هذا الاختیار الذی لا علة 
له » بان الله اراد منه أن تکون سلالة بشرية ينحدر منها السید السیح . 
وقد الفوا فى ذلك کتبا عديدة (:۲) ۰ ولکن على فرض أن عیسی 
ابن مریم هو السیح ۰ الخلص بالفعل » الذی ارسله الله لیقوم بهذا 


۰ ۷ - ۱ : ٩ » سفر التکوین‎ )۲۲( 
On Arabism, Vol. 1, ۰ وهو بحث للمولف عنوانه‎ )۲۳( 
and Religion : An Analysis of the [Dominant Ideas of Arabism 


and of Islam as Its Highest Moment of Consciousness, Djambatan, 
Amsterdam, 1962. 

Möwinckel, Ş. He That Cometh, 5 (4؟) انظر مثال ذلك فى‎ 
Blackwell, Oxford, ۰ 


۳۳ 


التخلیص » ما هی علاقة الانحدار السلالی بعملية التخلیص ؟ وهل لا بد 
من الانحدار من سلالة معينة لاقيام باعباء التخلیص ؟ افلا يجوز للاله 
أن يضع رسالته الا فى سلالة معينة ؟ وهل تعيين سلالة ما لتخریج الخلص 
بیولوجیا یعنی بالضرورة أفضلية هذه السلالة اللااخلافية على سائر 
البشر ؟ اليس العکس آقرب الى النطق والصواب ۰ فان كان لا بد من 
التفضیل » فعلی آساس الاخلاقية » أى أن آخلاقية السلالة تکون سببا 
لاختيارها وعاء للرسول أو الرسالة » بدلا من العکس ؟ 


ویقول بعضهم : ان اختیار ابراهیم » كان بداية مجری تاریخی کبیر 
فيه کل الخصائص اللازمة » انتهی بالاحوال والظروف التى ادت الى 
مجىء « المخلص » وصلبه تکفیرا عن خطایا البشر ۰ فالتخلیص » فى 
نظرهم » عمل تاريخى » زمکانی قام به الاله بالذات ۰ ولا يمكن اقحام 
الزمكان بل يجوز ادخال معينات خاصة تحول مجراه الى الهدف المرغوب . 
وهذا ما فعله الله باختياره ابراهيم واليهود ذريته ٠‏ بديهى أن هذا الراى 
يدخل الاله فى التاریخ » أى فى المجرى الكيانى الوحيد الذى أعطاء 
للانسان مسرحا لحريته ٠‏ ثم يدخله كى يجغل من البشر خلال ألفين من 
السنين دمى يحركها ويدفع بها الى ما لا.علم لها به ولا ارادة لها فيه : 
وما معنى تخليص لا يقوم فيه الانسان بدوره واعيا عاقلا » مخيرا , 
مدفوعا بضميره لوحده » بل دمية لا كلمة لها ولا حساب ؟ (۲۵) . 


ولقد ادعى البعض الآخر » أن قطع- يهؤه غهدا على نفسه بمؤازرة 
وتفضيل ابراهيم ليس بالثىء الغريب اذا قورن بالغهود التى كانت 
تفطع فى ذلك العهد » بين الملوك الکبار والامراء الفطعین الذين كانو! 


(۲۵) هد يقول السیحی ان هذا القبریر لیس حجة منطقية » تجادل. 
ویجادل يها ۰ بل زعظا عقائديا(17<08:8014) يستعين به من بشاء ۰ ذهذا 
طبعا قول فضل :+ الا أنه لا ينهى الحجة بل يسقط العرض والنقد فى 
آن واحد ۰ وعلیه يبقى اختیار ابزاهیم عرفیا تعسفیا لا سبب له . 


۲۶ 


پفعون تحت حمايتهم (۲۱) ۰ فالعهد » أو الیثاق ذو الاتجاه الواحد - 
ای الذى پرتبط به العاهد على الفیام بواجبات ما دون أن یقابله العاهد 
معه بارتباط مماثل - كان الشکل الساکد لعدد وافر من العاهسدات 
السياسية القديمة : وقد وصلت الینا نصوص العاهدات التی آبرمها ملوك 
الحیثیین مع الامارات القطعة » بقع آغلبها فى ستة فصول : 

( 1 ) القدمة وهی تذکر اسم اللك العاهد . 

(ب) نبذة تاريخية تسرد كيف تغلب هذا الملك على المملكة القطه. 
مما أدى الى هذه المعاهدة .۰ 

( ج ) واجبات الملك أو الأمير المقطع » أو المعاهد معه . 

( د ) طريقة تأمين نص المعاهدة والمحافظة عليها والمناسبات التی 
يجب أن تتلى فيها على الشعب ٠‏ 

( ه ) الشهود الذين حضروا ابرام المعاهدة . 

( و ) دعوات ومباركات وتهديدات ولعنات يجازى بها المفطع فى 
حالتى الاخلاص والخيانة للمعاهدة (۲۷) ٠‏ 

"ویری مندنهول أن الوصايا العشر صيغت بنفس الشكل وأنه يمكن. 

اعتبارها معاهدة أبرمت بين يهوه والشعب اليهودى على غرار المعاهدات 
المعاصرة بين الملوك ٠‏ فلا غرابة اذن على حد رأيه أن يتمثل اليهود 
ميثاقهم مع الاله وكأنه معاهدة أو عقد » ذو اتجاه واحد ٠‏ فالوصايا 
العثر تبدأ فعلا بذكر اسم الملك المعاهد أو المقطع » ای يهوه الاله . 


(5؟) انظر تفصيل ذلك متلا فون 


Mendenhall, George E., Law and Covenant in Israel and 
the Ancient Near East, the Biblical Colloquium, 1955. Ibid, 
«Covenant forms in Israelite Tradition». The Biblical Archeolo- 
‘sist, Vol. xvii, 1954, pp. 50-76. 

(۲۷) انظر معاهدات الملوك الحیثیین فى کتاب (Ancient Near‏ 
astern Texts)‏ لذکكور ص ۲۰۱ - ۲۰۱ ۰ لا سیما معاهدة اللکین. 


سون مرسیلیس ودوبی نسوب ٠‏ 


۲۵ 


ثم تذکر التاریخ الذی أدى الى هذه العاهدة الا وهو وعد يهوه لابراهیم 
واسحاق ويعقوب وتخليصه ذريتهم من يد فرعون وجنوده ٠‏ ثم تلخذ 
الوصايا العشر بذكر واجبات القطع أو المعاهد معه وهو شعب اسرائیل . 
وهذه هی الوصايا العشر بالذات ۰ وتنتهى بأمر المقطع ببناء هیکن 
لحفظ التوراة » أى نص المعاهدة » فالوعد لمن ينته ويطيع والوعيد لمن 
لا یفعل (۲۸) ٠‏ 

والحق أن الشبه بين الوصايا العشر والمعاهدات القديمة حقيقة 
لدریب فیها ۰ الا أنها لست معاهدة ذات اتجاه واحد » كنا یدعی هنا ‏ 
وشتان ما بینها وبين العهد القطوع لابراهيم ۰ فالوصایا العشر معاهدة 
دا اه اخ هن حف الكل قط اما مرخ بحت الفتحوق. هي 
لا شك معاهدة بکل ما فى هذه الکلمة من ثنائية الاتجاه ٠‏ فمن جهة › 
يأمر الاله یهوه بان یکون هو الاله الوحید بان یعبد على طریق معین 
ویعمل بموجب شریعته - وهذا هو واجب القطع ومن جهة آخری يعد › 
ویتوعد من یمتثل لهذه ا#وامر - وهذا هو واجب القطع ۰ فکان يهوه 
یقول : يا اسم‌ائیل » آنا أريدك أن تفعل کذا وکذا » فان فعلت فانى 
مبارکك بکذا » وان لم تفعل فانی مجازيك بكذا ۰ ولیس من شك أن 
اسرائیل تقبل هذا الاعلان کاعلان الهی ۰ ذلك أنه اعتبره نصا مقدسا . 
اذن » يوجد هنا اتجاهان واجب على العاهد وواجب على المعاهد معه . 

وقد راینا أن العهد الابراهیمی كما تمثلته التوراة ذو اتجاه واحد : 
لا ثنائية فيه ٠‏ فمباركة پهوه لابراهیم قائمة مهما حصل ۰ هی أزلية 


ان تتبدل ٠‏ 


ثانيا ‏ لا تولف الوصايا العشر ميثاق ابراهيم أو بنى اسرائيل ٠‏ 
والدعوى بأنها هى هذا الميثاق لا تقوم على برهان ٠‏ فهى تطور لاحق › 
لا بداية ۰ وسببها على حد قولها » هو هذا العهد اللاسببى الذى أعطاه 


(۲۸) انظر نص الوصايا العشر فى سفر الخروج » ٠١‏ » تتبعها 
تفاصيل الوصايا الخكمية فى ۲۱ ۰ والأمر ببناء الهيكل فى ۲۵ والوعن 
بوالوعيد فى نهاية ۲۵ ٠‏ 

۳۹ 


يهوه لابراهيم ۰ فان كان التعاقد الأخلاقى » القانونی مع الله هداية » فان 
الله لم یعطها للبشر بل اختص بها شعب أسرائيل لافضلیته على البشر › 
وذلك بالرعم من وجود مختارین - نوح مثلا من قبل اسرائيل ۰ فان دلت 
الوصایا العشر على شىء فهی تدل على علو جدید عند الیهود والسیحیین ٠‏ 
ذلك آنهم تصوروا فیها آن ال#خلاقية لا یدعی الیها الناس جمیعا » بل فقط 
أولكك الفض لین الختارین ۰ کان "لاخ لاق امتياز للممتازین فقط › 
وواجباتها تقم علیهم دون غیرهم ۰ فمن الوّکد أن عبادة يهوه وأوامره 
لا تلزم فى نظر اليهود » غير الیهود أنفسهم ٠‏ 

ف فن ا اسان ار ال ا ی سدور وا سا 
له ٠‏ وکونه بسدون سبب یجعل منه اساسا صالحا لبناء العنصرية ٠‏ 
فالعنصرية تقول : « آنا افضل منك لانی آنا » » ولو جاعت بای سيب 
معقول أو غير معقول » حقیقی "و كاذب » لفسدت العنصرية واصبحت 
لا عنصرية ۰ فهی تأتی ثمرها فقط طالا أن لا سبب موجود أو ممکن 
الوجود ۰ « آنا أفضل منك لانی آنا قحسب » ٠‏ فلا عجب أن اتخذت 
الصهيونية اصطفاء ابراهیم ركنا ولا لها » ولا عجب أن شیدت تفکیرها ٠‏ 
كا فل الذي الدوودق نت6 على انان سيقاق اتراهیم. دى الاتهاه 
الو اعد 

وهناك حجة أخرى تدل على وجود الصهيونية فى العصر البطريكى 
فى سفر التکوین ٠‏ هی قصة نزول يعقوب وقبيلته فى شكيم » أى 
نابلس » عاصمة مملكة اسرائيل فيما بعد (9؟) ۰ 

وخلاصة القصة هى أن يعقوب وقبيلته جاءوا الى شكيم مهاجرين 
فى الفرن الثامن أو التاسع عشر ٠‏ وقد كانت هناك هجرات الى أواسط 
فلسطين من الشرق والشمال فى ذلك العصر ٠‏ فلا يستبعد أن تكون هجرة 
يعقوب المذكورة احداها ۰ وقد دلت الآثار على أن شكيم - وهی تقع 
اليوم فى أراضى قرية بلاطة بجوار نابلس - هدمت وأحرقت فى تصديها 
لاحدى هذه الهجرات ۰ وهذا أيضا قد يكون فعل يعقوب وقبيلته المذكورة 


(۲۹) زاجم القصة فى سفر التكوين : ۳۳ » ۳۶ . 


۳۷ 


فى التوراة ۰ وتوکد آثار تل العمارنة » أن حاکم منطقة شکیم آرسز 
پستنجد فرعون ليرسل له الزاد والرجال کی پعید النظام والسلام اللذین 
حطمهما « العابیرو » » أو البدو الهاجمون (۳۰) » الذین عرفهسم 
الورخون كقبيلة العبریین 

وفی شكيم » استأجر يعقوب فطعة آرض من حامور » ملك شکیم . 
بمثة قطعة ۰ کی يقيم علیها مع فبیلته ٠‏ وجاعت ابنة پعقوب » دينا »› 
تزور نساء شکیم ۰ فرآها أمير شکیم وأحبها وتروج منها دون استگذان 
آهلها ٠‏ وکانت دینا راضية عن ذلك ۰ وعندما علم آهلها » طالبوا بعودة 
الفتاة ۰ فجاء‌هم الامیر واللك » وطلبا منهم أن یزوجوه ابنتهم لانسه 
اكيبا ی نا که عدو فك انشا على اناد ی مق ای 
الثمن ۰ وعندئذ » مکر آبناء یعقوب وطلبوا أن يختتن الآمير تمشیا مع 
عادات الیهود ۰ ولم پرض أمير شکیم وآبوه بهذا الشرط فحسب » بل 
راحوا يقنعون أهل شكيم بأن اليهود رجال خیار وأنهم أهل لهم 000 
وان علی جمیع الشکیمیین آن یختتنوا کی یصبحوا مع الیهود شعبا 
واحدا فیتزوجون بناتهم ویزوجونهم منهم ویسکنون جمیعا اخوة فى 
ارض شكيم ۰ وبعد أن اختتن الشکیمیون وتوجعوا هجم ابناء یعقوب 
على الدينة وقتلوا جمیع رجالها « وسبوا ونهبوا کل ثروتهم وکسن 
اطفالهم ونساء‌هم وکل ما فى البیوت » (۳۱) ۰ 

تدل هذه القصة على الحقائق الآتية : 

ان ما حصل بين أمير شکیم ودينا ليس بالامر العریب ولا هو 
بالعار فالعادة التبعة فى ذلك العصر تقول : اذا عاشر رجل فتاة غير متزوج 
وجب عليه التزوج منها ٠‏ فان فعل » ودفع شیثا لذویها » لا تقع عليه 
لومة لاثم ٠‏ وتقول التوراة : « اذا وجد رجل فتاة عذراء عير مخطوبة ٠‏ 


(Ancient Near Eastern Texts) : انظر هذه الرسائل فى‎ )۳۰( 


المذكور ص ۸۳> - 4۰١‏ ۰ وراجع خبر اقتحام « العابيرو » لمدينة شكيم 
فى الخطاب رقم e‏ ۰ 


(۳۱) سفر التكوين 45 : ۰ 


۳۸ 


فامسکها واضطجع معها فوجدا » یعطی الرجل الذی اضطجم معها لاب 
الفتاة خمسین من الفضة » وتکون هی له زوجة » (۳۲) ۰ وشکیم كان 
علی استعداد للقپام باحکام هذا القانون ۰ الا آن الاسرائیلیین طالبوا 
باکثر مما يجيزه القانون ۰ وطالبوا بذلك مکرا ۰ آما الشکیمیون » فسروا 
E‏ افو ارزق. N‏ اد هيم لمیر 
الهاجرین اخوة لهم فى وطنهم واعتبارهم كذلك فى کل شىء ۰ لکن 
دنی اسرائيل ظنوا أن الشكيميين نن يمتثلوا لمثل هذا الطلب لانهه 
عنصريون › كالاسرائيليين ٠‏ 
وفوجیء الاسرائيليون باستجابة وتنفيذ شكيم لما طلبوا ٠٠٠‏ فپاجرآنهم 

هذا جعل الشکیمیون انفسهم اسرائلیین ۰ وهذا هو اثمهم الأكدن والذی 
لا یعتفر ۰ أن يخسر الاسرائيليون ابنة فهذا آمر يسير ۰ ومع هذا فهم 
كانوا سیعوضونه بالفضة وتزويج للابنة والحصول على الارض والمذك 
والتجارة والاستقرار ٠‏ آما أن يسركل الشکیمیون آنفسهم » أى یتهودوا . 
ا ر ا اي تام اه تسیا 
والابادة ٠‏ والبداً العنصری الذی پرتکز عليه واضح بين ٠‏ 

وكوك ها سا شک ق القوراق مق ج المكتتان لام لارية للدي 
مع ابراهیم ۰ فقالت : « آنا الله القدیر ۰۰ اجعل عهدی بینی وبينك ۰.۰ 
هذا هو عهدی الذی تحفظونه بینی وبینکم وبين نسلك من بعدك ۰ يختن 
منکم کل ذکر ۰۰ فیکون علامة عهد بینی وبینکم ۰ فیکون عهدی فى 
لحمکم عهدا ايديا ۰۰۰ وآما الذکر الغلف ۰۰۰ فتقطع :فلك النفس من 
شعبها ۰ أنه قد نکث عهدی »6 (۳۳) ۰ 

ویعلق الحاخام هرتس على هذه الکلمات بقوله : « أن ولاء 
بنی اسرائيل للاختتان کنظام حیوی وآساسی فى الدين الیهودی واحتفاظهم 
به وتمسکهم به لا یعرف حدا ۰ فالیهود رجالا ونساء + کانوا دائما على 
استعداد لتضحية آرواحهم فى سبیله ۰ فالشهداء الکابیون استشهدوا دفاعا 
عنه » کما قال الکتاب القدس فى سفر مکابیوس الكول ۱ : ٩‏ ۰ وتقبنت 


(۳۲) سفر التثنية ۲۲ : ۲۸ .۰ 
(۳۳) سفر التکوین ۱۷ : ۱ - ۱۶ .۰ 


۳۹ 


الیهودیات والامهات الیهودیات الوت على يد الملك أنطيوخس عندم 
آمرن بعدم ختان آولادهن ۰ وكذلك فى ایام اضطهاد اللك هادریان ۰. 
والتفتیش السیحی وکل اضطهاد آخر استهدف اقتلاع الدین الیهودی . 
كان بنو اسرائيل دائما مستعدین لفدية هذا النظام بارواحهم ¢ (۳۶) ۰ 

ولکن الختان لم يكن فى یوم من الأيام خاصا بالیهود ۰ فمن العروی 
أن شعوبا كثيرة كانت تمارس هذه العادة فى العصور السالفة ۰ فالجدید 
کن افر ادن ای محرة اخنان اماف ین انى العتقييرية "القن 
أضيفت على الختان ۰ فاليهودى لا يقدم روحه فدية للاختتان فحسب بل 
فدية المختارية التى ركزها فى الإختتان ٠‏ ولا غرابة فى أن سعى اليهود 
لتركيز العنصرية - وهی طريقة تفكير - فى شىء مادى » خارجی يسهل 
على العوام فهمه وتنفيذه ٠‏ فالتفكير العنصرى مناقض للفطرة » وليس 
التمسك به وتطبيقه فى جميع الا حوال بالثىء الهين ٠‏ 

ولا تخلو التوراة من التفكير المناقض للعنصرية » مع أنها مليشة 
بالعنصرية ومع أن العنصرية هی طابعها العام ومبدآها الآول والاخیر ٠.٠٠‏ 
فاللاعنصرية مقتصرة على الأحكام التى لا تتنافى مع القانون الأخلاقى » 
وعلى تمثل الميثاق كانه ميثاق » لا عهد » وعلى دعوة اليهود المنحرفين 
فى عبادتهم للرجوع الى التوحيد ۰ الا آنها ان وجدت » تجدها مضافا 
اليها شيئا من العنصرية مما يجعل قراءة التوراة قراءة وثيقة حرفت 
وبدلت بالفعل ٠‏ 

د د 2 

؛ ‏ هل من نزعة مغايرة للصهيونية فى العصر البطريكى ؟ 

من المسلم به أن خلاصة ما تقوله التوراة عن العصر البطريكى هى 
العنصرية ٠‏ وقد ركزت التوراة هذه العنصرية فى اصطفاء يهوه لابراهيم 
اصطفاء بدون سبب » وتمثلت هذا الاصطفاء » كميثاق أو عقد ذى اتجاه 
واحد سمته « الميعاد » وحصرته « فى اللحم » كما تقول التوراة > 
بالباسها عادة الختان قالبا دینیا - 


» المذكور‎ )Pentateuch and Haftorahs) : انظر‎ )۳٤( 


۰ ۵٩ - ۵۸ ص‎ 
۳, 


وکانت العنصرية هذه سببا فى عدم انصهار العبریین فى ديار الشام, 
ونزوحهم عنها الى مصر »2 وتنبئنا التوراة بهذا عن طریق سرد ما فعله 
ابناء یعقوب فى شكيم مثلا ٠‏ فطبیعی آنهم كلما حاولوا الاستقرار فى. 
مكان ما » جابهوا آمر الاندماج مع مضيفيهم » وطبيعى أنهم كلما نفروا 
من هذا الاندماج أن ينفر مضيفوهم منهم ويحملوهم على الرحيل » ولعل. 
أيام المجاعة التى تذكرها التوراة كسابقة لرحلة بنى يعقوب الى مصر 
ليست الا عدم استقرارهم فى أى مكان وملاحقة الفلاحين لهم 
لترحيلهم (۳۵) ٠‏ 

ولكن مضيفى اليهود فى فلسطين فى العصر البطريكى » لا سيما فى: 
الحدود الشرقية والشمالية منها » لم يكونوا سوى مهاجرين من نفس 
المكان » أى من الصحراء ‏ سبقوا العبريين أو المهاجرين الجدد 
بجيل أو أكثر ٠‏ وقد تم بالفعل اندماج معظم هؤلاء المهاجرين فى فلسطين. 
ما عدا قسم واحد منهم » هو أولئك الذين تابعوا سيرهم الى مصر › 
فلا شك اذن أن من لم يستقر فى فلسطين واضطر لقطع صحراء آخری. 
فى سبيل الاستقرار » فعل ذلك لعدم قابليته للاندماج ٠‏ وهذه هى 
العنصرية وعلى هذا الاعتبار يتوقف قولنا بان المهاجرين الى مصر کانوا 
من العنصريين » وبالرغم من هذا » لا يمكن الجزم بانه لم يكن بين هولاء. 
المهاجرين من يغايرهم بعض الثىء فى البدا ۰ وكل ما نستطيع تأكيده > 
هو أن أكثرية المستقرين فى فلسطين كانوا حنفاء » متآخين مع الناس » 
بينما كان طابع المهاجرين الى مصر الغالب هو طابع العنصرية . 

وتمثل التوراة هذا النزوح عن فلسطين كهجرة أبناء يعقوت . 
وليس أبناء يعقوب الا آباء القبائل اليهودية - ويجب علينا اتخاذ أسماء 
الرجال أسماء للقبائل كما هو الواقع التاريخى » فنفهم تنقلات الرجال. 
کانها تنقلات الشعوب ۰ ويعرف التاريخ وتعترف التوراة بان هذه القبائل 
لم تندمج فى الحیط الصری رغم تكريم الصریین لها » ورغم ما حصلت 


(۳۵) سفر التکوین » ۶۲ : ۱ 


۱ 


عليه من نفوذ وجاه ٠‏ فقد فضلت أن تنفرد بنفسها وتتمیز عن مضیفیها 
المصريين الى أن جلب ذلك علیها الاضطهاد والطرد ۰ فلا شك اذن من 
ان العنصرية بقیت الطابع الغالب للکیان الیهودی فى مصر . 

الا أن هناك دلائل كثيرة تدل على أن العنصرية لم تكن الکور 
الوحيد للايديولوجية العبرية » وان كانت المكون ال#ساسی » ولو كانت 
المكون الوحيد لاستحال علينا تفسير عدد من الحقائق الثابتة ٠‏ 

من هذه الحقائق » التأثير العظيم الذى أثره العبريون فى مصر 
فى الدين الفرعونى القديم ٠‏ فالعصر الوسيط » وهو العصر الذى يقع 
بين سنة ۱۸۰۰ وسنة ١1٠٠١‏ قبل الميلاد » شهد دخول أعداد وفيرة من 
المهاجرين الصحراويين الى مصر ٠‏ وهذا هو نفس العصر الذى هاجر فيه 
تيناع عقوي أن ا اسن تفيل ا ههر وکن فن هر 
هذه الهجرات أن قامت السلالات المعروفة بالهکسوس على عرش مصر ٠‏ 
ومع أن المصريين استطاعوا أن يطردوا هؤلاء الحكام لانهم اعتبروه م 
آجانب عليهم ؛ بقى المهاجرون فى مصر يعملون فكريا فى الروح 
المصرية ۰ وبعد ذلك بقرنين قامت ثورة آخناتون الشهيرة على الدين 
الفرعونى القديم ونجحت ۰ بل استولت على الدولة نفسها ونفلت عاصمتها 
الى مدينة آتون أو ايختاتون التى شيدتها عناصر الدين الجديد على طريقة 
تفرب جدا من التوحيد وان لم يكن توحيدها توحيدا صافيا ٠‏ وانقلب 
الحكم مرة ثانية وجاء رمسيس الشانی سنة ۱۲۹۰ قءم يعيد الدين 
الفرعونى الى ما كان عليه » الى أن وقع الخروج سنة ۱۲۸۰ ق۰م ٠‏ 

وليس توافق الأحداث فى الدين المصرى مع هجرات الصحراويين 
من عبريين وغيرهم الى مصر مجرد صدفة ٠‏ فلا بد من أن يكونوا قدموا 
للمصريين دينا جديدا » وأدخلوا جماعات كبيرة من المصريين فيه 
ولا بد أن يكون هذا الدين الجديد » أو النظرة الى الحياة » دين لا يختص 
نفسه بشعب دون شعب ۰ لا بد له أن يكون دينا « للتصدير » » أى دينا 
قابلا لن يصبح دين الغير » دين العالم والآخرين ۰ أو بعبارة أدق . 
يترتب عليه أن يكون دينا حنيفيا » لا عنصريا ٠‏ 


۳ 


وقد تکون الحنيفية تنطوی على عقائد مهمة اخری » وقد تکون 
حنيفية عبرية » تعتمد الدین العبری » دون أن توافقه على العنصرية ٠‏ 
فكل ما یعنینا من آمرها فى هذا القام » هو مغایرتها للنزعة العنصرية : 
والدین الفرعونی بطبيعة الحال ۰ ولا بد من أن تكون ذات آثر فعال 
فى حياة الهاجرین الى مصر ۰ فلولاها » لاستحال علینا تفسیر التاریخ 
الصری » خلال هذه القرون الستة » أى بين سنة ۱۸۰۰ » ۱۲۰۰ ق 6۰ ۰ 
ونحن نعرف آیضا أن آثارا عربية قديمة جدا وجدت فى مصر من الألفين 
الرابع والخامس ۰ ولا بد أن یکون قد رافق هذه الآثار السومرية والبابلية 
والأكادية شىء من الأثر المعنوى فى الفكر والدين ٠‏ الا أنه لم يكتب لهذا 
الأثر أن يصبح شيكا الا بعد هجرات القرن الثامن والتاسم عشر ٠‏ 
فلا شك أنه منذ القديم كان شىء ما مغاير للدين الفرعونى ينمو فى 
مصر الى أن انفجر فِى اعتلاء الهكسوس العرش الفرعونى ثم عاد وانفجر 
مرة ثانية فی ثورة آخناتون ۰ ومن الوکد أن .هذا الثیء جاء مصر مم 
الهاجرین من الصحراء الشر‌قية » أى من الجزيرة العربية ودیار الشام ٠‏ 

والقضية ليست فقط تفسیر التاریخ السابق للخروج » فهنالك تاريخ 
ما بعد الخروج لا يرجى له تفسير لو لم تكن الحنيفية » بمعنی 
اللاعنصرية » حقيقة وافعة فى فلسفة الذین خرجوا من مصر بقیادة 
موسی ٠‏ 

فمن العروف أن « الخارجین » مع موس اندمجوا اندماجا كليأ 
مع قبائل سينا ومدین وشمال الجزيرة العربی ۰ ومن العروف انم 
تصاهروا معهم وصاغوا معا بلورة جديدة لدینهم احتفظت بعدد کبیر 
من الخصائص السينائية والدينية » آهمها الاله نفسه يهوه » اله الجبل 
الذی فى رأسه نار (۳) ۰ وقد تالفت من هذه القبائل العديدة محالفة 
شاملة اختطت لنفسها الزحف فى اتجاه فلسطین ۰ ولم تكن الحالفات فى 


(5*) قال بهوه ( حینما تحرج الشعب من مصر تعبدون الله علی 
هذا الجبل ۰ فقال موسى لله : ها آنا آتى الى بنى اسرائيل وأقول لهم 
اله آبائکم ارسلنی اليكم فاذا قالوا لی ما اسمه فماذا أقولهم لهم ؟ فقال ‏ 


۳۳ 
( ۳ - اصول الصهيونية ) 


ذاك العهد مجرد اتفاقات بين الحکومات » بل كانت انصهار القوم فى 
القوم ٠‏ ولا یمکن قط أن یحصل دثل هذا الانصهار بين العبریین وهولاء 
الاقوام الا اذا افترضنا فیهم نزعة أخرى غير نزعة العنصرية ۰ فالعنصرية 
لا تسمح بمثل هذا الانصهار ۰ فلا يجوز أن يحدث ذلك الا اذا افترضنا 
وجود الحنيفية ٠‏ 

ولکن یجب علینا آن لا نغالی فنقول أن العبریین الذین قادهم موسی 
کانوا كلهم حنفاء ۰ فالواقع هو أنه كان هنالك نزعتان متصارعتان فى 
شعب واحد تتغلب احداهما تارة » والاخری تارة ٠‏ وکذلك » يجب 
علینا افتراض وجود عوامل مشتركة بين هذه الأقوام » لولاها لما اتفقوا . 
وهذا ما يحفظ للعبریین الصریین طابعهم الصحراوی السامی والعربی 
الأصيل ۰ ولنذکر دائما أن العنصرية تتنکر لأى اتفاق لا یکون فيه الآمر 
امر سائد ومسود » قاهر ومقهور وانها دائبة على الالحاح « انا افضل 
منك لانی آنا » ۰ 

فالحقيقة التاريخية اذن » هی أن كلا العنصرية والحنيفية كانتا 
قویتین فى عصر البطاركة » وأن العبریین من الهاجرین » انفردوا بان 
كانت لهم النزعتان معا بینما لا نجد العنصرية فى تراث ای قوم سامی 

ولیست ال#سفار الخمسة وما یسمی باسرائيليات القرآن الکریس.م 
الا بنورتین مختلفتین لتاریخ واحد وحقائق واحدة من وجهتی نظر 
العنصرية والحنيفية ٠‏ فالاحداث التاريخية من هجرة ابراهیم وأولاده من 
العراق الجنوبی الى ديار الشام ومنها الى مصر ومکة » واختباراتهم فى 
مصر ثم اضطهاد فرعون لهم » وخروجهم ودخولهم آرض فلسطین يعد 
هبوط الوحی على موس فى طور سیناء ٠‏ کل هذه حقائق تاريخيه 
لا مجال الیوم للشك فیها ‏ الا أن الأسفار الخمسة قدمت لنا هذا التاریح 


ب الله لوسی يهوه الذی يهوه ( ای الکائن الذی یکون حسب بعضص 
التفسيرات ) وقال : هكذا تقول لبنى اسرائيل يهوه ۰۰ أرسلنى اليكم » 
( سفر الخروج ۳ : ٠) ١5:1١“‏ 


۳ 


من حيث رايته العنصرية » فجعلت لنفسها فيه مركز الثقل ۰ اما الفرآن 
الکریم » وهو صوت الحق » فقد رای هذه الأحداث من حيث رأتها 
الحنيفية الأخلاقية العقلية العالية » فجعلت ليذه الفلسفة مركز الثقل 
فى هذا التاریخ ٠‏ 

وأكثر ما يهمنا من الامر هنا هو العنصرية ۰ فعلينا ادن أن نبحث عن 

3 2 2# 

ه ‏ ما هی حقائق عصر الخروج ٠»‏ وكيف تمثلتها الصهيونية ؟ 

قلنا أن العبريين فى مصر اختصوا بنزعتين مختلفتين » العنصريه 
وألحنيفية ٠‏ ويعقل أن العنصرية امتنعت عن مؤاخاة المصريين فنشاً 
الاضطهاد وأدى الى الخروج ٠‏ أما الحنيفية » فكيف لها أن تؤدى الى 
الخروج ؟ ولقد افترضنا خروج الحنيفيين مع العنصريين ؟ 

أن اختلاف الحنيفيين مع المصريين أكثر أهمية من اختلاف 
انعنصريين معهم وأصعب فهما ۰ فالتفكير والسلوك العنصری أمرهما 
يسير وکلاهما قريب جدا من التصادم الذى لا بد وان يؤدى اما الى 
اه اق ر ارو كدل اف العضرى تب اس يعسي 
مسالم » بعيد الوقوع عندما يتحدى الضيف المضيف بفكرة « أنا أفضل 
منك لانی آنا » ٠.‏ 

أما عند الحنيفية المسالمة » المؤاخية العقلية » التى تدعو الى اقامة 
القوة عالة دون متیر 6 تحت القانوق: التخلاقى ۸ فن الأقري نان 
يتجه الفكر فيها الى الخروج كحل يرضى الطرفين معا اذا حصس 
التصادم بينها وبين الفرعونية ٠‏ 

فالمنطق الذى أقنع رمسيس الثانی بالسماح للعبريين بالخروج لا بد 
وأن يكون فریبا من هذا » ولربما كان تغيير فكره » ولحاقه بالعبريين 
ليرجعهم الى مصر ناتجا عن اعتبار الاذن بالخروج مخرجا لا للحنفيين 
فحسب بل للعنصريين الذين لا يستحقون مثل هذا الحل ٠‏ فالحنيفية › 


۳۵ 


لا بد وان یکون قد تقدمت لفرعون بمشروعها » بفکرتها عن وحدة العالم 
والبشر » سائلة » أن یسمح لها بمتابعة دعوتها فى أرض مصر ۰ ولا لم 
یسمح لها فضلت أن تخرج الى الشرق حيث یشارکها آفرباژها وذووهاه 
نفس الایمان ونفس الفلسفة ۰ والصلة بینهما وبين جیرانها فى الشرق 
كانت لا شك قائمة لم تنقطع ۰ وهی الحقيقة التی یفترضها نزول موسی 
فى مدين ومصاهرته لهم بل ارتباطه بهم بصلة القربی عن طریق امه ٠‏ 
فلا شك أن الخارجین کانوا على موعد مع الدینیین » وکانت تطورات 
الوقف الطويلة معروفة لدیهم یترقبونها عن کثب 


اما العتصرية فق فلت خروم العبزیین كاله مجرة تلبیة لنداه بهو: 
بالخروج (۳۷) ۰ فهی کانها تقول : أريد أن اخرج لانی لا آرغب فى 
البقاء فى مهجر ۰ بل تؤكد لنا التوراة أن من آسباب الخروج ما كان 
یتطلع اليه العبریون من اغتصاب لارض « الکنعانیین والحيثيين والأموريين 
والفرزیین والحوييين والیوسپین » (۳۸) ۰ فحجة التوراة أن يهوه خرجهم 
من مصر لیدخلهم فى فلسطین ۰ ولیست السالة فى نظر العنصرية مسألة 
مبادیء او آخلاق ٠‏ هی على العکس تماما - شر پداوی بشر أسوأ منه - 
شر اضطهاد یداوی بشر اعتصاب آرض وتفنیل آهلها ۰ ولا تتورع العنصرية 
عن النسبة لله عز وجل بانه آمر العبریین بالسرقة من الصریین عداة 
الو و تي ا القور ا تقو کون ی ا 
لا تمضون فارغین ۰ بل تطلب کل امراة من جارتها ومن نزيلة بيتها 
آمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنیکم وبناتکم فتسلبون 
الصریین » (۳۹) ۰ 

وكذلك تمثلت العنصرية رحلة موسی الاولی الى سيناء وزواجه من 


(۳۷) « تدخل آنت وشیوخ بنی اسرائيل الى ملك مصر وتفولون له 
الرب اله العبرانیین التقانا ۰۰۰ انى قد افتقدتکم أصعدكم من مذلة مصر 
الى ارض الکنعانبین الى ارض تفیض لبنا وعسلا » 

(8؟) المرجع السابق ۳ - ۱۷ ۰ (۳۹) نفس المرجع ٠.‏ 


۳۹ 


صفورة » ابنة يثرون » کاهن مدین وشیخها » لا کانها رحلة استکشافية » 
غایتها التقرب من آهل مدین والنشاور معهمم حول خروج العبریین 
النتظر والتحضیر له » بل تربطها ربطا سببیا بقتل موسی ناظرا مصریا 
بعد أن « التفت الى هنا وهناك ورای أن لیس أحدا » (۶۰) - آی 
بالخفية » ثم تدعی أنه هرب الى مدین خشية من الجزاء القانونى 
لجریمته ۰ والقضية ليست عما اذا قتل موسی بالفعل أو لم يقتل ۰ لقد قال 
لنا القرآن الكريم أنه قتل ثم استغفر فغفر له ٠‏ بل كيف تتمثل العنصرية 
هذا الحدث ۰ وهی » بنسبتها سفر مومى الى هذا السبب غير الخلقى ۰ 
تؤكد أن لا أخلاقية البتة لكل هذا التاريخ الذى تسرده ۰ فهو كله فى 
نظرها فعل الله غير المسبب » وأساسه كله کون العبريين شعب الله المحبب 
اليه والذى أقطعه عهده الأزلى ٠‏ فالله الذى له ملك السموات والارض 
« افتقد » شعبه » وآراد أن يدخله أرض الغير ويملكه اياها » فأمره أن 


لت مضيفيه ونزلاء بيته ويهرب الى أرض المبعاد ٠‏ 


وعلى كل حال خرج العبريون من مصر بقيادة موسى ونجوا من 


وعلى اثر وصولهم الى سيناء ومدين » تآلفوا وتصاهروا وتعاهدوا 
فق اهلها (۶۱) ۰ ونتج عن هذا التالف ما سمية علماء التوراة بالحلف 
القبلى وهو حلف القبائل العبرية مع جمیع القبائل التى كانت تسكن 


: تدخل أنت وشيوخ بنى اسرائيل الى ملك مصر وتقولون له‎ « )٤٠( 
الرب اله العبرانیین التقانا ۰۰ اني قد افتقدتكم ۰۰۰ أصعدكم من مذلة‎ 
مصر الى أرض الكنعانيين ۰.۰ الى أرض تفيض لبنا وعسلا ۰... ؛»‎ 


Bowman, R.A. «Arameans, Aramic and ر اجع ذلك فى‎ )ع4١(‎ 


the Bible, » Journal of Near Eagscern Studies, VII, 1948. pp. 
83-97 ; Dupont Sommer, A., Les Aramšens, A. Maisonnouve. 
Paris, 1949 ; Kupper, J.R. Les nomades en Méêsopotamie al 
tamps des rois de Mari, Société d’éditions Des belles Lettres, 
Paris 1957. 


۳۷ 


شمال عربی الجزيرة العربیة » جنوب فلسطین » وصحراء سیناء » وقد 
ذکرنا من قبل أن الذین هاجروا الى مصر لم یکونوا الا عددا ضئیلا من 
الهاجرین العرب من الجزيرة والعراق ۰ فالذین لم یهاجروا الى مصر . 
لا شك تبقوا فى ديار الشام وعلی تخوم الصحراء بين الشام ومصر ٠‏ فهم 
جمیعا اذن من اصل واحد وثقافة واحدة ولهم تراث واحد » مع العلم بأن 
هنالك درجات متفاوتة من التطبع بالبيئة الكنعانية » أو حتی بالبيئة 
الصحراوية الجديدة التی نزلوا فیها (1۲) ۰ 


ویقول علماء اللاهوت ان الدین كان اساس الحلف القبلی » ظانین 
أن موی جاء بالدین والشريعة من السماء وان هذه القبائل التفت حول 
اذدین الجدید فتآلفت (۳) ۰ وهذا طبعا رأى ساذج ؛ يمليه الایمان بأن 
التوراة هذه هی وحی الهی صادق . اذ لا يعقل أن يأتى موس بدین 
جدید وأن يتقيله آضعاف آضعاف ذویه فى بلاد غير بلاده بهذه 
السرعة » وبدون آدنی صراع أو احتكاك ۰ وطالا أن الحفيقة الأكيدة 
هى أن القبائل تألفت وتقبلت العنوان الجدید العبر عنها » فلا بد من 
أن یکون الدین الذی أتى به موسی غير مختلف عن دینها الذی كانت 
تدين به ٠‏ وعلی هذا تدل براهین کثيرة ٠‏ 


(۶۲) راجع مثلا الشعوب والقبائل التى تسميها التوراة فى سفر 
صموئيل الأول ۲۷ : ۱۰ و ۳۰ : ۲٩‏ ۰ وسفر العدد » ١5 : ١5‏ وما يليه 
وسفر العدد ۲۱ : ۱ - ۳ ء وسعر الفضاة » ١5 : ١‏ وما يليه » فهی جميعا 
دخلت فى تكوين الكيان العبرى ۰ وتقول التوراة انه « صعد معهم ( أى 
مع العبريين ) لفيف كثير أيضا » ( سفر الخروج » ۱۲ : ۳۸ وسفر العدد » 
۰۱ ) وأن بينهم كان المدينيون ( سفر العدد » ۰۱۰ : ۲۲ ) واسسفر 
الفضاة » ۱ : ۱۱ و ۶ : ۱۱ وعمالقة النقب ( صموئيل الاول » ۱۵ : ٩‏ ) 
والکالبیون ( پشوع :۱ : ۱۳ ) والقینیون والادومیون ( قضاة » ۱ - 
15 ۱۵ ) 

(۳) عبر عن هذا الرای تعبیرا مثالیا فى کتاب 
Bright,. John, A History of Israel, Som . Press. . London, 1960.‏ 

10. 1-8. 


۳۸ 


وأهم هذه البراهین اثنان : الأول » هو أن الاله یھوہ لم یکی 
معروفا فى مصر ٠‏ ولم يكن العبريون يعرفونه قبل خروجهم الى سيناء ٠‏ 
TT‏ قوق تک ان مس سنال لک ها عاق اقول 
لقومى عمن أرسلنى ؟ فأجابه الله : قل لهم ان أباهم أرسلك ۰ قال مومی : 
واذا قالوا لى ما اسمه فماذا أقول لهم ؟ (44) عندكذ فقط نطق الالسه 
باسمه « يهوه » لاول مرة ۰ ومن العروف أن « يهوه هذا هو اله الجبل 
الذى كان يعبده السينائيون والمدينيون لآن الجبل المعنى هو جبل حوريب 
فى سينا » (۵) أما معنى كلمة يهوه « الکائن الذى يكون » » فهی 
احدی الصفات التى كانت تطلق على آمون رع وعلى آتون من بعده ٠‏ 
ولعل فى هذا ما يدلنا على الوحدة العميقة بين اله الساميين واله الحركة 
السامية فى مصر الفرعونية ٠‏ 


الى موسی لم تختلف فی الجوهر عن القوانین القبلية التی کان السامیون 
یقیمونها فى ذلك العهد ۰ وان اختلفت عنها اطلاقا نهی نختلف من حیث 


۰ ۱۶ - ۱۲ : ۳ » سفر الخروج‎ )٤٤( 
Murtonenr, A., A Philological and Literary راجع‎ )۶۵( 


Treatise on the Old Testament Divine Names, SŞocietas Orientalis 
Fennica, Helsinki, 1952. 
: ألف فى هذا الموضوع عدد كبير من الابحاث ۰ انظر مثلا‎ ):1( 
Unger, M.F., Israel and the Arameans of Damascus, James 
Clarke & Company, London, 1957 ; Parrot, A. Nineveh and the 
Old Testament, S.C.M. Press, London, 1956 ; Pope. M.H. El ir 
Ugarithic Texts, Vetus Testamentum, Supplement, Vol. TI. 1955. 
pp. 2099. 
B.N., Irêpithête divin Jabué Sela’ot, étude philologique.. 
historique ec exégétique, Desclée, de Brouwer, Bruges. 1947. 


۳۹ 


الأمر كذلك » فما الجدید اذن فى هذا الحلف القبلی » وما كان الداعی 
لقيامه ٩‏ 

لد شك أن شيئا ما دینیا قد توحد ۰ الا أنه لم يكن توحیدا فى 
الجوهر لان هذه الوحدة الجوهرية قديمة » والذی حصل هو أن علماء 
هذه القباكل اجتمعوا وأجمعوا على اعلان ما تبينوه من صفات الله الذى 
كانوا يعبدونه ٠‏ فاخذ الدين المعلن عنه هوية اله مدين وصفات آتون ومركر 
حوريب ( الجبل ) وأخذت شريعته الجديدة القوانين القبلية المتبعة فى 
الصحراء وما افتبسه المهاجرون من عادات وشرائع كنعان ومصر ٠‏ وليست 
هذه كلها بالثىء الثوری الجديد ۰ فما الذى بعث فى هذه القبائل الروح 
الجديدة التى ميزتهم فى هذا العصر ؟ 

الجواب هو زعامة العبريين ٠‏ لقد جاء العيريون بالاندفاع والنشاط 
والحماس والتصميم والارادة ۰ فكانت لهم الزعامة ٠‏ وهذا طبيعى . 
لقد كان ساكنو الصحراء مستقرين فى أماكنهم » راضین عن معيشتهم 
يعض الرضا على الاقل ٠‏ أما العبريون فلقد قاسوا ما قاسوه ونجوا من 
فرعون باعجوبة ۰ وکانوا قد اعتادوا العيش فى أراضى مصر الغنية › 
فنشأوا على الرخاء والفلاحة ٠‏ فكيف لهم أن يرضوا بحياة البادية › 
بحرها وبردها وجوعها وعطشها وفقرها وقفرها ؟ وقد آخذوا يتبرمون 
ويحتجون لمومى قائلين : « هل نه ليست قبور فى مصر أخذتنا لنموت 
فى البرية ؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر ۰ اليس هذا هو 
الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين : كف عنا فنخدم المصريين ٠‏ لأده 
خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى البرية » (۷) ۰ 

اذن » كان العبريون يتطلعون الى حياة أفضل من حياة البادية ٠‏ 
فهم لن يستطيعوا الاقامة فى الصحراء ولا بد لهم من الاندفاع تجاه وطن. 
أفضل » يعيد لهم الرخاء المصرى الفقود ۰ ولن يستطيعوا العودة الى. 


(لاء) سفر الخروج » ۱۶ ! ۱۱ س ۱۲ » ۱۱ : 2۷ ۱۲ ۰ ۱۷ : ۲ .- 


¿٤‏ » الح. 


۶ ۰ 


مصر بعد أن هاجروا منها متلبسین بجرم السلب والنهب ۰ ففرعون. 
و جنوده بانتظارهم اذا عادوا أو تراجعوا فلا عجب اذن أن حرك العبریون 
سواء آکانوا عنصریین أو حنیفیین » القبائل القانعة بالکفاف من العیش 
للقيام بمعامرات جدیدة ۰ ومن الطبیعی آیضا أن تستجیب هذه القبائل 
للحماس العبری التدفق ۰ فاستقرارها فى سیناء ومدین والنقب لم يكن 
قدیما » وكذلك » لم تكن قد استقرت بالعنی الکامل ۰ فحياة الصحراء 
بطبیعتها سهلة للتنقل والرحیل ۰ وطبیعی آیضا » أن تتزعم القبائئشل 
العبرية هذا الحلف القبلی » فقد كانت مستميتة فى سبیل ایجاد مستفر 

وتقدمت قوی الحلف القبلی نحو فلسطین واحتلت جنوب النقفب 
ونزلت فى مدينة قادش التی تقع جنوب بثر السبع وبقیت فیها زهاء 
خمسین سنة وحاولت هذه القوی آن تشق طریقها الى الشمال فاشتبکت 
مع العمالقة فى معركة حرمة (۶۸) ۰ الا أن هؤلاء آسقطوا القوی القبلية 
بالسیف « وخربوهم وحطموهم » ولم تستطع قوی الحلف القبلی التقدم 
رغم الخمسین سنة التی قضتها فى فادش ۰ 

وجاء جيل جدید أكثر حيلة وآشد دهاء ۰ وتحول نظره عن جنوب 
فلسطین حيث يسكن العمالقة فى الجنوب لوسطی » والفلسطینیون فى 
الجنوب العربی » والکنعانیین فى الجنوب الشرفی » وکلهم آفویاء. ومدنهم 
« محصنة الى السماء » الى الشرق » الى شرقى الاردن حیث يسكن أبناء 
انعم من الهاجرین الذین غادروا الصحراء او العراق مم العبرانیین فل 
بضع مثات من السنین » وحیث لم تتبدل الحياة کثیرا عما كانت عليه 
فى الصحراء ٠‏ وکان فى شرقی الاردن اربعة ممالك : ادوم وموآب 
وحشبون وجلعاد ۰ وکانت هذه الممالك تفع الواحدة شمالی الااخضنری 
فکانت آدوم فى شرقی النقب وجلعاد فى منطقة آربد وحوران ٠‏ 

فقام الحلف القبلی بالتوجه الى حشبون بدون التعرض لادوم ومواب 


(۸) سفر العدد » ١‏ : ۰ - ۶۵ ۰ 


١ 


وآمون » ای بالوصول الیها عبر الصحراء الشرقية ۰ ولا بد أن يكون 
هنال انفاق سابق بين زعماء الحلف وزعماء حشبون ۰ فما کادت قوی 
الحلف تصل الى حشبون حتی انضم الیها معظم الحشبونیین » واصبحت 
بذلك حشبون قاعدة للحلف ۰ ومن هنا خذت تتوسع شیثا فشیثا ٠‏ الا أن 
موك املف دقن فى قر فى رفن أككر .من ماف شتا ما تحمل كردن 
الأردن مركزا للحلف القبلى فى تفكير العبريين اللاحق ٠‏ 


وانضمت بعد ذلك قوى جديدة أخرى للحلف مما جعل الحلف يسيطر 
عنی معظم الأراضى الجبلية شرقی الاردن ۰ وتم بسط هذه السيطرة 
وامتداد قوی الحلف القبلی بدون معاركث ۰ وأول منطقة من فلسطین 
تفت الاح الق هی ا ال د ان اة الا : 
وذلك لان سكانها کانوا يؤلفون الحلف الجبعونی الذى هادن الحلف 
القبلى قبل أن يطأ أرض فلسطين ۰ وسبب هذه الهادنة شعور الآأخوة 
الذى حمله آهل هذه المنطقة للمهاجرين الجدد ۰ ويرجع شعورهم الاخوى 
هذا الى حداثة استقرارهم فى المنطقة ۰ اذ كانت النطقة الوسطی فى 
فلسطين آخر منطقة نزل فيها الهاجرون الارامیون - وهم « العابيرو » 
الذین حدثتنا عنهم لوحات تل العمارنة ۰ فبینما نزل الارامیون فى ديار 
انشام فى الفرن العشرين (ق۰م۰) واستمرت هجرتهم الى القرن السابم 
عشر » جاء الهکسوس الطرودون من مصر فى القرن السادس عشر » الا ان 
العابیرو احتلوا شكيم فى القرن الرابع عشر ۰ وهذا ما يفسر اتصالیمم 
بالحلف القبلی ووحدة الشعور واللغة والعادات واللیدیولوجیا بينهم › 
عما ادی الى مهادنتهم والتحالف معهم . 


هذه الحقيقة التی لا ریب فیها » تمثلها العنصرية على الش کل 
الآتى : دا سمع اهل جیعون بالمصير الذی لاقته آریحا على يد العبریین . 
حرعوا الى العبریین واستحلفوهم بیهوه أن یعاهدوهم على أن لا يقتلوهم 
.أن یکونوا لهم ولالهتهم عبیدا ۰ فقطع لهم قائد العبریین عهدا بان یامن 
لهم حیاتهم وأملاكهم ضد رأى مرژوسیه » وتزيد التوراة أن العبریین ندموا 


۳ 


على اعطائهم هذا العهد ولعنوهم )1٩(‏ ۰ وهذا برهان على أن کتابة 
هذا الاصحاح من التوراة جاعت أو حرفت بعد وقوع هذه الحوادث برمن 
طویل ۰ وتدل التوراة بنصها هذا على تعمد الخطأ ۰ فالمنطفة الوسطی 
انضمت الى الحلف القبلی قبل سقوط آریحا بمائة وخمسین سنة ۰ ولا شاک 
آنها ۰۰ انضمت انضماما ۰ وکان يمكنها أن تحارب حربا طويلة الام- 
نها لم تكن أضعف من جیرانها ۰ ومع هذا تابی العنصرية أن یحالف 
أحد ٠‏ فهی تسمح للغیر فقط بان یخاطبها بكلمة « عبیدکم نحن » (۵۰) 
وبانضمام النطقة الوسطی من فلسطین للحلف القبلی تفتحت الناطق 
الجاورة لهم ۰ لابد أن هنالك مدنا ومناطق اضطرت قوی الحلف الى 
دخولها عنوة » مثل أريحا ومثل الناطق الغربية فى فلس طين 
ما من سوسفا ف ول دا على أن مارك عة دارت 
فى مدن فلسطين الغربية فى القرن الحادی عشر ۰ الا أن معظم ما كسبه 
الحلف القبلى انضم اليه بمحض اختياره بدون حرب ٠‏ ومع هذا فقد 
بقیت مناطق عديدة واسعة خارجة عن حكم الحلف القبلى الى أيام داوود 
بعد سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ فمنها آدوم وموآب وعمون » وباشان فى 
رقن ازوف و الساهل. التو اسف الذى كان لس کنر 
الفلسطینیون ومنها النقب الجنوبی ومنها الساحل شمال حیفا » ومذ 
وهذا هو الآاهم ‏ منطفة أورشليم ۰ ففكرة أن العبریین دخلوا لوحدهم الى 
فلسطین » وأنهم فتحوها عنوة وفهرا لآن الههم كان يمشى أماسهم « ناربا 
آكلة » » وفكرة آنهم آتوا على جمیع من فیها من رجال وحیوانات 
وشجر » وان کل ذلك تم فى فترة وجيزة من حياة قائد عبری واحد هو 
یشوع - کل هذه الافکار اختلاق وافتراء » لا تمت الى التاریخ بصلة (۰)۵۱ 


۰ ۲۷ - ۱ : ٩ » پشوع‎ )44( 

(۵۰) پشوع ٩ : ٩‏ مس ۱۱ ۰ 
(۵۱) لقد أثبت كيت ذلك اثباتا علمیا العالمان فون راد وألت ۰ راچم : 
Von rad, G.. 1۳۲ Heilige Kreig im Alten Israel, Zurich, 1951,‏ 


‘Zwingli-Verlag' ; : 
Alk, A., Kleine Schriften Zur Geschichte des Volkes Israel, 2. 
Vols C.H. Bech’sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1953. 


الا أن هذه الافتراء‌ات لها معنی كبير ۰ فهی تسدل على العقلدة 
العتصرية اللاحقة وتکشف عن تمثلها ل#حداث الاضی ۰ فالصورة التی 
ترسمها لنا ليست الحقيقة التاريخية » وهی تعرف هذا » بل هی ما تصبع 
روحها الى أن یکون التاریج ٠‏ 


أت كيف نشأت المملكة الداوودية » وما آثر ها على الدین الیهودی ۲ 


كما أن انشاء الحلف القبلى أدى الى ادماج التراثات الدينية لجميم 
القبائل المتحالفة » أدى دخول هذا الحلف الى فلسطين وانضمام سكان 
فلسطين من عابيرو ومن آراميين ومن کنعانیین اختلفت تراثاتهم نوعا 
ما عن التراث الذى جاء به الحلف القبلى » الى ادماج التراث الكثعانى, 
بالتراث الحلفى ٠‏ 

وأول ما أخذ الحلف عن الکنعانیین لغتهم » وهی اللغة العبرية ٠‏ 
واللغة العبرية لهجة من لهجات الكرامية وهی اللغة التى كان یتکنه ه 
المهاجرون الصحراويون بين القرن العشرين والسادس عشر قبل الميلاد ٠‏ 
والعبرية لغة متفرعة عن اللغة الم » وهی العربية ٠‏ وقد دخلت الى اللخه 
عناصر محلية خلال القرون الاربعة فاصبحت أكثر اختلافا من الل.-.: 
العربية ٠‏ ومن المؤكد أن الحلف القبلى لم يكن يتكلم هذه اللغة » مع أنه 
كان يتكلم لغة قريبة منها بالنظر لكون أكثرية اعضائه من سكان سيناء 
ومدين وهم آراميون من أصل واحد ٠‏ 

وافتيسوا كثيرا من عادات سكان فلسطين لا سيما فى حقلى الدين 
وطقوسه من تعبد وقرابين وأعياد » والتنظيم السياسى الاجتماعى ٠‏ 
فالمعبد مؤسسة كنعانية لم تكن معروفة عند الحلف قبل دخوله فلسطين 
ولا عند العبريين فى مصر أو الآراميين فى الصحراء ۰ والكهنوت أيضا › 
ظاهرة لم تكن موجودة فى الدين اليهودى قبل تاسیسه فى فلسطين ٠‏ 
وكذلك » لم يكن لليهود أعياد فأعيادهم جميعها هی التى وجدوا الکنعانیین 
يقيمونها ٠‏ وقد اتخذوها كما هى بشعائرها وطقوسها ولم يغيروا فيها 
الا المعنى العام الذى كانت ترمز اليه ٠‏ فبدلا من المعانى الزراعية الطبيعية 


٤ 


اابحتة التی كانت تقوم علیها » نسبها الهاجرون الجدد الى الحوادث 
والاختبارات التی جرت لهم أثناء وبعد خروجهم من مصر ۰ فعره 
الربیع » الذی كان يعبر فيه الکنعانیون عن فرحهم ببعث الحياة فى 
الأرض » آصبح مناسبة للتعبیر عن فرح الیهود بخلاصهم من فرعون . 
وعلیه » ربط بعث الحياة فى الربیع بخلاص آبناء الیهود من الأوبكة 
الفتالة التی اجتاحت مصر بفعل پهوه ليرهب الصریین ویرغمهم على 
السماح لشعبه بالخروج ۰ لذلك سمی العید (Paschal Seder, Passover)‏ 
فقد احتفظ فيه بالخروف الذی كان یضحی فى هذه الناسبة » وعيد 
الخریف » الذى كان يعبر فيه الکنعانیون عن اغتباطهم بموسم الحصاد » 
وکانوا بسکنون فيه فى المخيمات مدة جنی الثمر لبعد آراضیهم عن 
الفرية » اصبح عید « سکوث » أو الخیام (8ع1886<28016) » تذکیرا 
لاضطرار الهاجرین من مصر للمعيشة فى الخیام آثناء عبورهم الصحراء » 
وكذلك اقتبس الحلف تنظیمات الکنعانیین والکثیر من عاداتهم (۵۲) . 

یظهر من هذا آن البد العلیا کانت للمهاجرین من مصر ۰ وال نا 
كانت العانی الجديدة التی آسندت الى هذه الطقوس كلها مستمدة من 
تاریخهم واختباراتهم » وکما قلنا سابقا » كان هوّلاء الهاجرون هم زعماء 
الحلف واکثر اعضائه اندفاعا واشدهم عزيمة للمغامرة والفتح ۰ فلا عجب 
اذا سخروا القتبسات الجديدة فى كل ثىء للدلالة على اختباراتمسم 
و آمانیهم 5 

ویجب علینا أن لا ننسى أبدا أن نصوص التوراة العينة لم تكتب 
فى هذا العصر » بل فى العصر الذی يليه » وأنها ص ححت وروجعت 
وحرفت مرارا وكان آخر تحريف لها على يد عررا » شيح العنصرية 


Albright, W.F'., «The Role of the Canaanites in ۱ انظر‎ )۵۲( 
the History of Civilization» in Studies in the History of Culture 
Georqe Banta Publishing Co., 1948, pp. 11-50. ; Frankfort, 


Henry, Kingship and the Gods, Cambridge University press, 
1948. 


. 3 ۳ ۳ 


بقیت الحالة هکذا حوالی ثلاثة قرون ۰ كان يحكم فلسطین خلالها 
جماعات عديدة کل فى منطقة ۰ وکانت القبائل فى دور الاختلاط 
بالسکان الفلسطینیین والاستقرار ۰ وقد ساعدت الظروف الدولية على 
ترك فلسطین وشانها ۰ فقد كانت مصر فی حالة فوضی وضعف شسدیه 
فى حکم مارنبتاح والسلالة العثرین » تعانی هی نفسها من غارات 
« اهل البحر » أو الکریتیین والاغریق عليها ۰ وکانت الامبراطورية 
الحيثية تنازع ٠‏ وفی آخر مراحل حیاتها ٠‏ وکانت آشور آیضا ضعيفة » 
آضعفتها حروبها مع مملكة بیطانی الى الشرق فلم نکن تستطیع تحويل. 
رها الى ,اقحات ف وها الق 0۵ 


وفی هذه الظروف » نشا فى منطقة يهودا » حول حبرون ( أى. 
الخليل ) فتى اسمه داوود » وكان ذكيا وبطلا » ارب الفلسطينيين. 
( وهم كسم من « أهل البحر » الذين استوطنوا الساحل الفلسطينى. 
الجنویی ) وآبلی بلاء. حسنا ٠‏ فذاع صيته وخثى الملك شاؤول من منافسته 
فطارده ٠‏ فلجا الى الفلسطینیین أعدائه ووعدهم بان يعمل معهم ضد بلده 
وشعبه ۰ وبعد أن كسب ثقتهم أخذ يتصل مع شیوخ اليهود ويخبرهم عن. 
مواقع أعدائهم كى يجهزوا عليهم ٠‏ 

وما أن مات شاؤول ملك يهودا حتى نودى على داوود ملكا ٠‏ فصینه. 
كان فد ملا الجو وغمر حبه قلب كل يهودى ( أى مواطن يهودا ) وسبب. 
ذلك اعجاب اليهود بمقاتلته للفلسطينيين وخيانته لهم ٠‏ فبعد أن توج 
ملكا على يهودا أخذ داوود على عاتقه لم شمل القبائل كلها تحت حكم. 
واحد وتأسيس دولة كبيرة ٠‏ لهذا أخذ يتوجه الى القبيلة تلو القبيلة 


Ricciotti, G, The History of Israel, Bruce publishing (o۳) 
‘Co., 2 Vols., 1955 ; Bright, John. op. cit. pp. 98-110. 


۶۹ 


والجار بعد الجار » یحالف الواحدة اذا رضیت بزعامته وحکمه » ویحارب 
الثخری اذا لم ترض » الی آن بسط نفوذه علی معظم اراضی فلسطین . 

ولم يكن أحد آمهر من داوود وآدهی ۰ ولیس ادل على هذا من 
تصفیته تلمنارع الاول لملكه وهو « ایشبوشت ابن شاؤول » ۰ باشر داوود 
عملیات عسکرية ضد ایشبوشت فى المنطفة الشمالية التی كان قد لجا 
الیها ٠‏ ولکنه » دفعا للتهم بانه یحارب من ینازعه اللك » وطمعا فى 
کسب عطف الشعب وولاثه ائتمن آحد قواده وسلمه زمام العملية وتنصل 
ونه متكا هرا لعب ییا کسام ور اد ويدون ر أو نذا د 
تزوج من ابنة ملك جشور الكنعانى لآن مملكته مجاورة ليابيش جلعاد 
حيث لجا ايشبوشت وتحصن ۰ وكذلك دخل فى حلف عاجل مع مملكة 
آمون الكنعانية فى الشرق ليطبق كماشته على ايشبوشت ۰ وعندكذ أخد 
يتفاوض مع رجال عدوه ويدفعهم الى خيانة رئيسهم عن طريق الاغراء ٠‏ 
وتقول التوراة : « أن داوود أرسل ۰۰ رسلا الى أهل يابيش جلعاد 
يقول لهم : مباركون أنتم من الرب اذ قد فعلتم هذا المعروف بسيدكم 
نازول قد نوم + ون ا ات که ا و انا یخی 
افعل معکم هذا الخیر نکم فعلتم هذا الأمر ۰ والکن فلتشدد ایدیکسه 
وکونوا ذوی باس لانه قد مات سیدکم شاژول وایای مسح بيت يهودا ملكا 
عليهم ¢ )0£( ۰ 

فهو يثنى على أعدائه لانهم عملوا صنيعا حسنا مع رئيسهم شاؤول 
الق كان عدو دا یوت اللذوة: .وهو مده بان ست ليم كذ | اروف 
الا أنه لا ينسى أن يعرض عليهم مشروع مؤّازرته فى مسحه ملكا على 
يهودا اذا أرادوا أن يحفظ لهم معروفهم ٠‏ فتحت هذا الاغراء قام اثنان 
منهم بقتل ایشبوشت وحملا رأسه الى داوود ٠‏ ولكن داوود » ببعد نظره 
المعتاد » لم يتقبل الراس بل حكم على قتلة ايشبوشت بالاعدام لیتنصا. 


(۵۶) صموئیل الثانى » ۲ - ٤‏ ۷ ۰ 


۷ 


من الجريمة ۰ بل هو أخذ یظهر اسفه على قتل ایشبوشت عارضا صدافنه 
على بقية الرجال اپشبوشت وشعبه (۵۵) . 

فهذا هو خلق داوود ودهاؤه ومکره ۰ وهو الذی مسح ملكا على 
یهودا ۰ فلا عجب آن لجا الی اکبر الحیل لتوسیع الملكة وارساء قواعد 
حکمه فیها ۰ ففی الواقم » ان عمل داوود السيامى هو الکون الأكبر 
للدين الیهودی ۰ ففى عهده وبعده تکون الدین الیهودی بمعظم مفاهیمه 
ومبادئه » ولیس فى عهد موسی أو ابراهيم ٠‏ فان وجدت العنصرية فى 
العصور السالفة » فهی لم تكن سياسية بل قبلية ۰ وان وجد الدین » فلم 
يكن له علاقة ضرورية بالسياسة والدولة ٠‏ ویجب أن نکرر هنا ما قلناه 
فا اه كن نه تمس ای مس وین اردق 2 سا 
عن طریق العصر الداوودی الذی طبع کل صغيرة وكبيرة فيه بطابعه ٠‏ 


قام داوود بعد التخلص من منافسه » بضم القبائل الجاورة » وبعد 
ان كانت له قوة » حارب الفلسطینیین وتغلب علیهم ۰ آما القبافن 
الشمالية » فلم تزل غير راضية عن زعامته لا سیما آنها كانت تعنی زعامة 
رجال يهودا ایضا علیها (05) ۰ 

للطريقة التی تغلب فیها داوود على هذه العقبة آکبر الآثر فى الدین 
الیهودی » فحتی الان كانت عاصمة بهودا مدينة حبرون » ولم يكن 
لاورشليم حتى الان ذكر قط ۰ وكانت أورشليم ومنطقتها مملكة كنعانية 
صغيرة يملكها اليبوسيون ٠‏ تحول نظر داوود اليها » لا حبا بها » بل 
ا ورا ارضاغ القافل: القمالیا ا تير له قل العاضفة الا + كم 


فى نظر الشمال والجنوب »> منطقة محايدة ( وأهلها لیس وا بهودا 


* المرجع السایق ¢ ل # ا‎ )۵۵( 
Alt, A., «Das Gross Reich Davids», in Klcine Schriften )01( 


Zıur Geschichte des Volkes Israel, 


C.H. Beck’sche Verlags- 
buchhandlung, 2 Vols., 1953. 


LA. 


ولم تحتج السالة لعركة » فقد دخل داوود اورشلیم معلنا أنه سیبقی 
کل شیء على ما كان عليه ۰ اذ كان مصلحته أن بحافظ على طايع 
أورشليم الحيادى ٠‏ ولهذا كان لا بد من ابقاء سکانها اليبوسيين فيها » 
بل وابقائهم على دينهم وشعاگرهم الكنعانية المحضة » حتی المغايز منها 
تراهط مه اك لف اه اكتف وا ووه شقن ها فالتا ضو و کار 
:قادته العسکریین فقط الى أورشليم واعلنها سنة ٩٩۰‏ ق۰م عاصمة جديدة 
لجمیع فلسطین ۰ وهنا أخذ يفكر العبقری داوود كيف پثبت الحکم ويرسى 
قواعده ویحافظ على المال والجاه والسلطة له ولبنائه من بعده ٠‏ 

وهنا جاعته الفکرة الجهنمية بربط الدین ومصیره بعجلة الدولسة 
شا کان ابوک وهی اموق ESC OCG NGO‏ 
التوراة ووثيقة الحلف القبلی موجودا فى قرية یعاریم عربی آورشلیم » 
حیث استقر به القام بعد أن دفع به الفلسطینیون الى يهودا متطایرین 
شرا من وجوده بینهم بعد أن سلبوه من مدينة شایلو اليهودية ۰ ولم يكن 
أحد يهته نه فى ذلك الوقت لأنه كان قد فقد مکانته بعد آن سسلبه 
الفلسطیکیون: »ول کن فيك خوله موی عد دل مق ك او اكا 
الذين لا مكانة لهم ٠‏ 

وأول ما فعله داوود أنه قام بنقل التابوت وسدنته الى أورشليم » 
واراد أن يقلد الکنعانیین ببناء هيكل حجرى يحفظ فيه ۰ الا أنه لم 
يستطع بناء الهيكل للمعارضة العنيفة التى قامت ضد الفكرة مع أنه اعد 
لذلك الخشب والارض » وهذا مما يدل على أن التراث القبلى كان لا زان 
قویا ۰ فهو هذا التراث القبلی نفسه الذی كان بقضی بان عق التابوت 
فى خيمة لا فى مبنی ۰ 

ورضى الكهنة کثیرا عن هذا العمل ۰ لان شاژول كان قد نفاهم 
الى قرية يعاريم لشكه فى ولائهم له ۰ ودعوة داوود لهم بالعودة مع 
التابوت والنزول فى العاصمة الجديدة » والعيش فيها بالقرب من الملك 
ولوك ۶ برخم کر من قانهم لاك امهو سین ع واه 
أكبر معاضدین للملكية بعد أن کانوا آعداء‌ها ۰ بل فعل داوود آکثر من 


( 4 - اصول الصهيونية ) 


هذا ٠‏ چعل الکهنة رجال دولة رسمیین » وعینهم اعضاء فى مجلس الدولة 
الاعلی ودعاهم الى الحکم معه » أو بالاحری » الى تدعیم حکمه بالوسائل. 
التی یستطیعون تسخیرها لهذا الهدف (۵۷) ٠‏ 

لعل اهم ما قام به داوود فى هذا السبیل هو الدعوة بان مملكته 
هی وريثة الحلف القبلی الوحيدة » وذلك دفعا للادعاء الشمالی بانن. 
الحلف القبلی لا یزال قائما وان قبائل الشمال تتمتم بحق حکم نفسها 
بنفسها على الطريقة العشاثرية التی نص الحلف القبلی علیها وکانت متبعة 
حتی الکن ۰ وتدعیما لهذا الادعاء الداوودی قام الكهنة بالدعوة الى أن 
الملكة الداوودية هی الوريثة الشرعية الوحيدة لعهد يهوه لابراهیم ۰ فهذا 
العهد » فى رأيهم » ليس عهد يهوه « فى اللحم » ولا هو عهده مع كل 
شخص من نسل یعقوب » بل هو آولا عهده مع داوود » مع شخص داوود. 
بالذات ۰ ومع هذه الدولة الداوودية » مع هذا اللك وهذه العاصمة » هذا 
الکیان السیامی بالذات » فبدل أن تکون العلافة بين الشعب الیهودی ويهو 
علاقة الفرد والجماعة بللاله » أصبحت فى هذه الدعوة الجديدة » علاقة 
الفرد کمواطن أو عضو فى هذا الكيان السیاس الجغرافی ۰ واصبح 
الرتبط بیهوه بعلاقة العهد معه مع العاهد » لا الفرد الیهودی ولا الجماعة 
اليهودية » بل الکیان السیاسی الجغرافی القائم تحت امرة داوود وبیت 
داوود من بعده ۰ 

وفیها كل اتف ال د ول اة مذلا مى ال یات 
العشائرية » التقسيمات الادارية التى ترجع فى جميع آمورها الى 
العاصمة » وقابل هذا التحلل السیاسی » تحلل دینی ۰ فبدل ولاء الشخص 
لربه الباشر كأحد ذرية ابراهیم » أصبح ولاءه ولاء للدولة التی هی 
تجسیم لعهد ابراهیم وتحقیق له » وانحصرت شعائر هذا الولاء ليهوه 
بما يقيمه کهنة داوود من شعائر فقط وفی آورشلیم بالذات » فلا بد 
للمواطن من الانخراط فى هذا الکیان اذا اراد أن يرضى ارادة العیش 


(۵۷) انظر تفاصیل ذلك فى الاصحاحات ۲۳ - ۲۸ من سفر آخبار 
الأيام الأول ٠‏ 


۵ ۰ 


وضمیره ۰ ولا سبیل الى ربه الا عن طریق آورشلیم وکهنتها (۵۸) ۰ 

ولا عجب ان كان هذا هو مقصد السياسة الداوودية » أن اخذت 
الدولة والكهنة یختلقون آسالیب الدعاية لدعم هذه اندعوة وترکیزها . 
فقالوا أو جعلوا التوراة تقول : 

اولا - ان داوود اختاره الاله وعينه بنفسه ملكا على جمیع 
« اسر‌ائیل » ای فلسطین » شمالها وجنوبها ۰ 

ثانیا - ان مملكة داوود هی عنوان وركيزة تخلیص بهوه لشعبه ؛ 
فهی وعاء العهد الابراهیمی القطوع وتجسیمه ٠‏ 

ثالثا - ان آورشلیم اختارها بهوه بنفسه لتکون مسکنا له ۰ فهی 
ليست عاصمة داوود السياسية فحسب بل العاصمة الدينية التی لا یمکن 
للاله أن بستقر أو يسكن » أو یعبد الا فيها ۰ 

رابعا ‏ ان العهد الداوودى والمملكة الداوودية كلها أزلية ٠‏ فمهما 
فعل الملوك ومهما تألبت الدول » لن يتخلى يهوه عنها 

خامسا ‏ ليس للامم والملوك أن لا يقووا على هذه المملكة فحسب 
بل عليهم جميعا أن يخضعوا لسلطانها ٠‏ فداوود هو « ابن الله » المصطفى › 
المسيح . 


فلنستعرض الآن بعض المقتطفات من التوراة ونستوضح منها هذه 
الدعاوى مباشرة ۰ فایضاحا للحجة الاولی » فالت التوراة : « ٠٠٠‏ يصنع 
الرب لسيدى ( أى لداوود ) حسب لكل ما تكلم به من الخير من أجلك 
( أى من أجل داوود ) ويقيمك رئيسا على اسرائیل » (05) ۰ وقد قال 
لك الرب أنت ترعى شعبى اسرائيل وأنت تكون رئيسا على اسرائيل 
ب7 1 مق فان ال 
بكر سبع » (1۰) ۰ « هکذا قال رب الجنود آنا أخذتك من الربض من وراء 


(۵۸) انظر تفاصیل ذلك فى سفر آخبار الأيام الأول » ۲۳ - ۲۸ . 


. ۳۰ : ۲۵ » صموئیل الاول‎ )۵٩( 
۰ ۱۰ : ۳ ۰ ۲ : ۵ » صموئیل الثانی‎ )۷۰( 


05 


الغنم لتکون رئیسا علی شعبی ارال » وکنت معك حیثما توجهت 
وقرضت جمبم أعدائك من آمامك وعملت لك اسما عظیما كاسم العظما: 
الذین فى الارض » )51١(‏ ۰ 

وفی الثانية » قالت التوراة : « ۰۰۰ وضع ( لاله ) لى عهدا 
ابدیا متقنا فى كل شیء ومحفوظا » (1۲) یقول الرب : « ۰.۰ لدور 
فدور ( ای لجیل فجیل ) آخبر عن حقك بفمی ۰ لانی قلت ان الرحه: 
الى الدهر تبنی ۰ السموات تثبت فیها حقك ۰ قطعت عهدا مج 
مخناری ۰۰۰ عهدی یثبت له » (1۳) ۰ « طوبی للامة التی الرب 
الهها » الشعب الذی اختاره میراثا لنفسه » (۶+) ۰ « الرب کلم داوود 
قائلا : انی بيد داوود عبدی أخلص شعبی اسرائيل » (1۵) ۰ 

وفی الثالثة » قالت التوراة : « قال ( سلیمان ) مبارك الرب اله 
اسرائیل الذی تكلم بفمه الى داوود آبی واکمل بيده فائلا : منذ یو, 
افو تعن ا هق فصر کم ا ,میگ من حمق انسیا 
اسرائیل لبناء بیت لیکون اسمی هناك بل انما اخترت داوود لیکون علی 
شعبی اسرائیل ۰ وکان فى قلب داوود آن یبنی بیتا لاسم الرب ل 
آسرائیل ۰ فقال الرب لداوود آبی : من أجل أنه كان فى قلبك أن تبنی 
بیتا لاسمی قد آحسنت بکونه فى قلبك الا آنا لا تبنی آنت البیت بل 
ابنك الخارج من صلبك هو پینی البیت لاسمی » (55) ۰۰۰ « الرب 
قد اختار صهیون ۰ اشنهاها مسکنا له ٠‏ هذه هی راحتی ( آنا الرب ) 
الى الابد ۰ ههنا آسکن لانی اشتهیتها ٠‏ طعاما آبارکه برکة ۰ مساکینها 
آشپع خبزا ۰ کهنتها آلبس خلاصا ٠‏ وأتقیاژها پهتفون هنافا ۰ هناك 
آنبت فرنا لداوود ۰ رتبت سراجا لسیحی » (1۷) ۰ وکذلك » أخذ آنبیاء 


(1۱) المرجع السابق » ۷ : ۸ - ٩‏ ۰ 
(1۲) صموئیل الثانی » ۲۳ : ۵ . 
(۲۱۳) مرامیر » ۸٩‏ : ۱ - ۳ » ۲۸ ۰ 
(1۶) المرجع السابق ۳۳ : ۱۲ ۰ 

(7۵) صموئیل الثانی ۳ : ۱۸ ۰ 

۰۱ الملوك الاول » ۸ : ۱۵ - ۱٩‏ ۰ 
(۲7۷) مزامیر » ۱۳۲ : ۱۳ - ۱۷ ۰ 

۲ 


اسرائیل وکهنتها يدعون أن يهوه لا يجوز أن يعبد الا عن طريقهم › 
أى فى أورشليم ۰ وهذا ما نستدله من قصة نعمان السورى الذى جاء الى 
اسرائیل من الشام فاتحا ۰ وكان أبرصا ۰ فنصحت اليه احدى الاسیرات 
الاسرائيليات أن يتداوى على يد النبى اليشع » ففعل وشفى وتهود . 
ولما آن أوان عودته الى بلاده قال للنبى : ما أعمله » وكيف لى أن أعبد 
يهوه وآنا بعيد عن اورشلیم فى الشام ؟ فاجابه النبی : خذ لتفسك 
حمولة بغلین من التراب الأورشليمى وافرشه على الأرض هناك واعبه 
واسجد لیهوه وقدم له قربانك هناك فهو سیتقبل منك طانا أنك تقف 
على آرض آورشلیم (۰۸) ۰ 


وفی الرابعة » قالت التوراة ان الرب قال : « ۰۰۰ ان الرحمة الی 
الدهر تبنی ۰۰ حلفت لداوود عبدی الی الدهر آثبت نسلك وابنی الی 
دور فدور كرسيك ۰۰۰ ( داوود ) الذی تثبت يدى معه ۰ آیضا ذراعی 
تشدده ۰۰۰۰ آمانتی ورحمتی فمعه ۰ وپاسمی پنتصب قرنه ۰ واجعل 
على البحر يده وعلی الانهار يمينه ۰ هو یدعونی آبی آنت ۰ الهمى 
وصخرة خلاصی ۰.۰۰ أجعله بكرا آعلی من ملوك الارض ٠‏ الى الدهر 
لحفظ له رحمتی ۰۰۰ وآجعل الى الأبد نسله وکرسیه مثل ایام 
السمسوات » )1٩(‏ ۰ ثم تقول : ان يهوه سیجازی بنی داوود اذا خالفوا 
شریعته جراء شخصیا - أما الملكة الداوودية فهو لن یصیبها باذی مدی 
الدهر ۰ « ان ترك بنوه شریعتی ولم یسلکوا باحکامی » ان نقضوا 
فرائضی ولم یحفظو! وصایای » آفتقد بعصا معصیتهم وبضربات اثمهم . 
آما رحمتی فلا آنزعها عنه ولا آکذب من جهة آمانتی ۰ لا آنقض عهدی 
وله را كر مق كف ع مر کے دی نی کب نانوی + 
نسله الى الدهر يكون كرسيه كالشمس أمامى ٠‏ مثل القمر يثبت الى 
الدهر » (۷۰) ۰ 


(54) الملوك الثانى » ۵ : 8م ۱۹٩۹‏ ۰ 
(59) مزامير » ۸٩‏ : ۱ - ۲۹ ۰ 
(۷۰) اطرجع السایق » ۸٩‏ : ۳۰ - ۳۷ ۰ 


0۳ 


وفی الخامسة ۰ قالت التوراة ان الرب قال : « لا پرغمه ( ای 
داوود ) عدو وابن الاثم لا يذلله ٠‏ واسحق اعداءه أمام وجهه واضرب 
مبعضه واجعل على يده وعلی الأنهار يمينه » (۷۱) ۰ وقالت : ان داوود 
قال : آنت يارب « توسع خطواتی تحتی فلا تتقلقل عقبای ۰ اتبسم 
أعدائى فأدركهم ولا آرجم حتی آفنیهم ۰ تمنطقنی بقوة للقنال ٠‏ تصرع 
تحتى القائمين على ۰۰۰ تجعلنى رأسا للامم ٠‏ شعب لم أعرفه يتعبد 
لى ٠‏ من سماع الآذن يسمعون لى ۰ بنو الغرباء يتذللون لى ۰۰ حى 
هو دة الاله. النتقم. لى والذی: مخضم الشعوب» كفن ++ سسوم 
خلاص للكه والصانم رحمة لمسيحه لداوود ونسله الى الآبد » (۷۲) ٠‏ 

وقانكه الور اة فى فكمي اب دوه وماك 

« لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب فى الباطل . قام ملوك 
الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين : لنفطم 
قيودهما ولنطرح عنا ربطهما ( وهذه العبارة تدل على أن عملية 
ربط الدين بالدولة لم يرض عنها جميع الاسرائيليين وجيرانهم بل حاول 
بعضهم مقاومتها ) ٠‏ الساكن فى السموات يضحك ٠‏ الرب يستهزىء بهم ٠‏ 
حينكذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه . أما آنا فقد مسحت ملكى 
على صهیون جبل قدسی 4 ۰ 

« اننی أخبر من جهة قضاء الرب ۰ قال لى : أنت ابنی ۰ آنا الیوم 
ولدتك ۰ اسالنی فاعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الارض ملكا لك . 
تحطمهم بقضیب من حدید ۰ مثل اناء خزاف تکسرهم » . 

« فالان يا آیها الملوك تعقلوا ۰ تأدبوا يا قضاة الارض » اعبدوا 
الرب بخوف واهتفوا برعدة » قبلوا الابن لئلا یعضب فتبيدوا من الطريق 
لأنه عن قليل يتقد غضبه ٠‏ طوبى لجميع المتكلين عليه » (۷۲) ۰۰ 


(١لا)‏ مزامیر » ۸٩‏ : ۲۲ - ۲۵ . 
(۷۲) المرجع السابق » ۱۸ : ۳۱ - ۵۰ ۰ 
(۷۳) نفس المرجع 6 ا ۰۷۲ به 


۵ 


ل ,هذ اغا ن ای لوان وقوه 
ذو اتجاه واحد » کمیثاق ابراهیم » بين يهوه وداوود وذریته ۰ وحول 
آورشلیم وملك داوود فى أورشليم » انعقد احساس الیهود الدینی كله 
,وتبلور وعیهم بذاتهم ورسالتهم ۰ ولعل هذا التفهم للمیثاق » هو الذی 
قدم به مؤلف النص (3) و (5) میثاق ابراهیم ویعفوب ٠‏ 

ولا شك أن شيئا من هذا التالیه لداوود ولملکته ولذریته » اقتبسه 
الیهود من الکنعانیین ۰ الا أنه بینما كان الکنعانیون يؤلهون الطبيعة » 
قیتصورون الاله اللك يموت فى کل شتاء ویبعث فى کل ربيع » أله 
الاسرائیلیون نظامهم السياسى » أى مملكة داوود » جاعلین منها عمل 
الالة بالذات وحرفیا » الى أن اصبح الولاء لیهوه یعنی الولاء للمملكة 
ولداوود ولأورشليم واصبح التعبد نفسه ‏ ليس الا اعلان هذا الولاء 
لأورشليم وتمجید الملكة الداوودية )۷٤(‏ ۰ 
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۷ - كيف تطور الدين اليهودى فى عصر ما قبل المنفى ؟ 

لم تعش هذه المملكة الداوودية العظيمة التی تحکمت فی شور 
المواطنين السیاسی والدینی معا الا ۷۸ سنة ۰ ففی سنة ٩۲۳‏ ق۰م » انفجرت 
قوائلالتمال وكارك عه که اورم في تم کر ادن من اة داو 
الا داوود نفسه وابنه سلیمان ۰ ولا توفی سلیمان واعتلی العرش ابنه رحبعام 
مکانه » نصحه ورراژه بان يذهب الى شكيم ویتقبل بيعة أهلها شخصيا 
منهم ليتاكد من ولائهم ویجیبهم الى طلباتهم ۰ الا أنه لم یابه لهذه 
النصيحة وارسل الى شكيم أحد قواده مشیرا عليه باخضاع اهلها واذلالهم 


(:۷) راجم تفاصیل هذا التأليه ومقارنته بحوادث التاریخ فى 
الکتب الاتية : 
Engnell, 1., Studies in Divine Kingship in the Near East,‏ 
Uppsala, 1943 ; Hook, S.H., Myth and Ritual. Oxford Univer--‏ 
sity Press, London, 1933 ; Bentzen, A. King and Messiah, Lutter-‏ 
worth Press, London, 1955.‏ 


۵ ۵ 


وتحصیل الضرائب منهم عنوة » سواء ضرائب المال » آم ضرائب الرجال. 
من عمال لمشاريع الدولة العامة أو جنود لجیوشها ۰ ولکن القبائل الشمالية 
لم تخضع > بل اعتبرت هذا العمل تحدیا ٠‏ لذلك هاجت » وقتلت نائب. 
الملك وجنوده » وانفصلت عن يهودا ۰ وسمت الدولة الجديدة نفس‌ها 
اسرائیل ۰ آما آثناء الوحدة » فلم يعرف للدولة اسم » سوی مملكة داوود ٠‏ 
وعادت دولة الجنوب الى اسمها القدیم « پهودا » وحافظت على عاصمته! 
« آورشلیم » ۰ 

ومنذ انفصال اسرائيل عن الدولة الداوودية وقیام الدولتین » آخذت. 
الامور تتدهور تدهورا سریعا ٠‏ 

لقد كانت الدولة فائمة على سلسلة من العاهدات والاحلاف بیز, 
القبائل العديدة والمتلکات العديدة الصغيرة - ای العشاگر شبه السنقد. 
من جهة » وبين شخصية داوود (۷۵) ۰ فالتألیه الداوودی لم يقنع الا الذين. 
ارتکبوه » أى حکام یهودا یعاضدهم سکان يهودا الذین استفادوا من هذا 
التأليه » ومن الوحدة السياسية التی أقيم علیها ٠‏ فعندما مات سلیمان . 
لم تكن هناك الشخصية الفذة التى تتمکن من الححتفاظ بزمام الأمور . 
فتفککت الوصال ونقخضت الا حلاف والامداجدات ۰ وما هی الا آشهر حتی تفتت 
المملكة وعادت الى ما كانت عليه قبل داوود » مع العلم بأن عددا من 
الفبائل والعشائر احتفظت بوحدات اقليمية بين بعضها البعض ۰ فاقتصرت. 
مملكة اسر‌ائیل علی وادی الاردن بضفتیه الی البحر ما عدا الساحل 
شمال حیفا الذی كان دائما لفينقية » وبقیت موآب متحدة معها ونکن 
افلتت القبائل الشمالية الى دمشق » والشرقية من باشان الى حشبون الى 
عمون » الى جلعاد ۰ وتقلصت بهوذا الى منطقة القدس والخلیل. 
وبثر السبع والنقب الوسيط وبقيت ادوم متحدة معها زمنا قصيرا . 
وكذلك » انفصلت موآب عن اسرائيل بعد زمن قصير ٠‏ 

Bright. J., op. cit., pp. 183-186 ; Oesterley, W.D.E. )۷۵( 
280 Robinson, T.H., A History of Israel, Clarendon Press. 


‘Oxford, 1932 ; Olmstead, A.T., History of Palestine and Syria. 
‘C. Soribner’a Sons, New York, 1931. 
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بهذه الانقسامات » أقفلت طرق التجارة بين الشمال والجنوب » 
والشرق والغرب » فضاعت الارزاق » وقلت الاموال » فضعف دخل 
الدولتین وقلت بذاك مقدرتهما على حفظ کیانهما ٠‏ 


بل وأكثر من ذلك ۰ أخذت الدولتان تتخاصمان مع بعضهما (۷۰) . 
فکانت اسر‌ائیل تمیل الى التعاون مع جیرانها ضد يهودا » وکانت يهودا 
تتعاون مع العدو ضد اسر‌ائیل ۰ تقول التوراة : « وکانت حرب بین. 
آسا ( ملك بهودا ) وبعشا ملك اسرائيل کل آیامهما ٠‏ وصعد بعشا ملك 
اسرائيل على يهودا وبنی الرامة لکی لا يدع آحدا یخرج أو يدخ سن 
الی آسا ملك بهودا ۰ واخذ آسا جنيع الفضة والذهب الباقية فی خزائن 
بيت الرب وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده ۰ وأرسلهم الملك آسا الى. 
بنهدد بن طبرييون بن حزيون ملك آرام الساكن فى دمشق قائلا : ان 
بينى وبينك وبين أبى وأبيك عهدا ۰ هو ذا قد أرسلت اليك هدية من فضة 
وذهب فتعال انقض عهدك مع بعشا ملك اسرائيل فيصعد عنى ٠‏ فسمع 
بنهدد للملك آسا وارسل رؤساء الجيوش التى له على مدن اسرائيل وضرب 
عيون ودان وآبل بيت معكة وكل كثروت مع كل أرض نفتالى » (۷۷) ٠٠‏ 

مئتا سنة » قضتها الدولتان بمصارعة بعضهما البعض وتالیب جيران 
الواحدة علی الخری ۰ وقامت آشور ۰ وزحفت جنودها من شمال العرای 
الى اسرائيل » فدخلتها سنة ۷۲۲ ق۰م۰ وأنهت تاريخ اسرائيل » دوله 
الشمال » لا سپاسیا فحسب » بل اجتماعیا ودینیا ٠‏ 

ولنا أن نتساءل » كيف تمت نهاية اسرائیل اجتماعیا ودينيا ؟ 


كانت الحنيفية العامل الأكبر فى جلب النهاية ۰ نذکر أن قبائل الشمال 
كانت قبل مجیء الهاجرین » أى فى الفرن العثرین (ق۰ع۰) » دات نزعه 
نيفية 5 ا 5 فى أهل 7 کد | ۰ ۰۰ ثيل 5 ولعل هذا يرجع ال تأصل 


(171) انظر تفاصيل ذلك فى سفر الملوك الثانی » ۱۵ - ۱۷ وفى 
سفر هوشع ٠‏ 
(۷۷) الملوك الاول 2» ۱۵ : ۱٩‏ ب ۲۰ ٠‏ 


۷ 


آلارامیین والاموریین من قبلهم » فى هذه النطقة ٠‏ وعندما جنس 
الهاجرون الجدد بعد الفرن العشرین » كانت منطقة الشمال أول من 
ختحت لهم الأبواب ۰ ولیس ذلك الا لشعور الشمالیین بالاخوة لهولهء 
الهاجرین » كما قال اللك حامور ملك شکیم » مخاطبا یعقوب » 
ما معناه : تعالوا عندنا فانتم منا ونحن منکم » صاهرونا فنصاهرکم › 
ونحیا شعبا واحدا فالارض ننا چمیعا ٠‏ 

وکذلك عندما جاعت قوی الحلف القبلی » لم يرحب بها الا 
الشمالیون ۰ وذلك لاستمرار وقوة النزعة الحنيفية بینهم ۰ وما من شك 
أن الأحزاب العنصرية فى الحلف القبلی لم ترض عن هذه النزعه 
وحاربتها » بل وانفصلت عنها فجعلت الجنوب مقرا لها » الجنوب الذى 
دخلت عددا من مدنه عنوة وقهرا وقتلت معظم سكانه ما عدا دولة 
الیبوسیین فى آورشلیم ٠‏ 

ولهذا السبب » كان الشمالیون غير راضین عن اعمال داوود » وعن 
۲ عنصرة » يهوه وجعله سجین بيته فى آورشلیم ۰ ولم یقتنعوا بالدعاية 
اليهودية التی كان يرددها كهنة داوود الاجورین فى تالیهه وتالیه دولته ٠‏ 
ولم ینفکوا قط عن الزواج من جیرانهسم الکنعانیین والارامیین 
( الدمشقیین ) ۰ فکانت سعة صدورهم وسماحتهم تزداد قوة بدضول 
هذه العناصر العديدة فى تكوينهم ۰ وكذلك فى الدین » فهم لم یخلصوا 
دائما الولاء لیهوه » وکانوا یعتبرونه » كما هو بالفعل » رمزا لسيطرة 
آورشلیم ویهودا علیهم ۰ لذلك » لم یمانعوا فى عبادة آلهة أخرى » ولکن 
يجب علينا أن نفهم هذه العبارة لا بمعنی تعبدهم لآلهة غير الله » بل 
بمعنی عدم تعبدهم الطلق لیهوه ۰ ذلك أنه عندما تقول التوراة فى 
نصها العزراوی العنصری أن قبيلة أو شعبا ما كان یعبد آلهة آخری › 
فهى تعنی فقط آنها لم تدین لیهوه ۰ ففی رأيها » کل عبادة دون عبادة 
بهوه وثنية لا تختفر ٠‏ 

ولكن الأمر فى اسرائيل لم يكن كله حنيفية ۰ فلا شك أن العنصرية 
كانت موجودة أيضا ۰ ومع أنها كانت مغلوبة على أمرها » استطاعت 
سنة ۸۵۰ ق ۰۰ أن تدبر قتل الملك آخاب وتبيد أسرته ٠‏ وكان اثم أهاب فى 

۵۸ 


نظرها » أنه تزوج من ایزابیل الفينيقية وسمح لها ولذویها بمزاولة 
شعاکرهم الدينية » آی بعدم عبادة يهوه ۰ ودلیل الانقسام فى اسرائيل بين 
العنصرية والحنيفية » انقسام الانبياء أنفسهم حول قضية ایزابیل وآخاب › 
فمنهم من تقبل ذلك على آساس أن سلیمان وداوود » ملکی الدولة 
التحدة ومؤسسيها » تزوجا من زوجات غير يهوديات وسمحا لهن بمراولة 
طقوسهما (۷۸) ۰ ومع هذا » بعد أن ازالت العنصرية آخاب وسلالته 
واجلست ياهو بن ضانی العنصری على عرش اسرائيل » لم يدم الامر 
لها ۰ فبمجرد أن ذهب ياهو » عادت الى مزاولة حنیفیتها بالنسبهة 
لغیر الیهود ۰ فتحالفت اسرائیل مع الدمشقیین والارامیین ضد یهودا » 
وقامت بالهجوم على يهودا بمعاونة الدمشقیین ۰ وعند هذا » طلب اللك 
عزيا ملك بهودا النجدة من شلمنصر » ملك آشور » فیما وراء دمشق » 
فجاء هذا وابتلع دمشق والساحل الفلسطينى الى أن أوقف مصر عند 
حدها فى تل العريش ۰ وجاء أبناؤه من بعده فأكملوا عمل والدهم 
واحتلوا اسرائيل وحولوها الى ولاية آشورية ٠‏ 

وتم تحويل اسرائيل الى ولاية آشورية بسرعة وفعالية » فلم تكن 
هنالك معارك تذكر من جهة » وذاب سكان اسرائيل فى عالم آشسوز 
باختلاطهم مع الناس فى كل مكان ۰ ومع أن آشور سبت عددا من 
الاسرائيليين ونفتهم بعيدا عن اسرائيل » ذابوا حيث نفوا ولم نعد نسمع 
شیثا عنهم ۰ وهذا مهم جدا ۰ فعنفیو یهودا خلقوا الدین الیهودی کسا 
نعرفه » ولم ينسوا قط لا عنصريتهم ولا آورشلیم » وهم الیهود الذين 
عرفهم التاریخ فى الخمسة والعشربن فرنا الاضية » فشتان ما بين منفیی 
اسرائيل ومنفیی يهودا ٠‏ 

وكذلك » لم تطل حياة المملكة الجنوبية » يهودا ٠‏ وكانت على 


(۷۸) راجع انقسام الرأى بين أنبياء اسرائيل فى سفر اللوك 
الاول » ۱۸ : ١ : ۲۲ ۰ 59 - ۱٩‏ - ۲۸ ۰ وسابقة سليمان ببنائه معابد 
وثنية ( أى غير يهودية ) لزوجاته فى آورشلیم فى نفس الصدر » ۱۱ : 
۱ -. ۸ ۰ 
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وشك الوقوع فى ید الآشوريين سنة ۷۰۱ ق۰م۰ » عندما حاصر سنحاریب. 
أورشليم سنة كاملة ٠‏ ولکن > فشى الطاعون فى الجیوش مما أدى الى تراجم 
الأشوريين ٠‏ وعندما استعاد الآشوريون قواهم » تحولوا الى مصر فوصلوا: 
طيبة ودمروها سنة ۳ قهم ۰ ولا شك أنه كان بامکانهم توجيه ضربه 
قاضية على يهودا ٠‏ لكنهم لم يفعلوا لاشتغالهم بالسياسة العالمية » بقوى 
اکثر بكثير من يهودا ٠‏ ولهذا السبب كتب ليهودا أن تعيش قرنا آخرا . 


وما أن قامت الدولة البابلية الثانية وتم لها القضاء على آشسور 
والاستيلاء على امبراطوريتها تحول نظر نبوخضنصر الى يهودا ٠‏ فدخلها 
سنة 091 ق۰م وأسر عددا من سکانها » وفتح أورشليم واحتلها سنة 
۷ قءم وحمل أعدادا كبيرة من رجالها ونسائها أسرى الى بابل . 
وهناك أسكنهم فى تل أبيب أو « تل السنابل » بالقرب من بابل ٠‏ 


اذن فتاريخ فلسطين بعد سليمان » تاريخ تدهور وانحلال وانقسام. 
وافتفار ونزاع ينتهى بالموت ٠‏ وقد سار هذا التاريخ كله على وتيرة 
واحدة ٠‏ اذ نم يكن فيه أية حركة بعث أو تجدد ۰ فكانت الحسوال 
بين ف وى دنال اا + ون الحم ملظو ای اقا ا 
ا ولا اال اور 6 الى عفر ماضن كن عله اياك 
وتطلعاته ٠‏ وسواء فى يهودا آم فى اسرائيل » عندما جال اليهودى. 
العنصرى بنظره الى العصور السالفة » توقف عند عصر داوود وسليمان ۰ 
ومع أن هذا العصر » بالنسبة الى ما جاء بعده » عصر ذهبی حقا › 
اه اتف مود تیه فى ماه مالک ی كي ا 
یکون ۰ فالعصر الداوودی السلیمانی بخيره المادى الکبیر » بثروتسه 
ورخائه » بفتوحانه وعنائمه » باستقراره السياسى ووحدته » أصبح فى نظر 
الیهودی العنصری » عصرا ذهبیا ۰ وکان الیهود » كلما ساءعت ظروفهم. 
واحوالهم الماضرة ؛ امعنوا فی هذا التذهیب الی آن جعلوا لمكة داوود 
أكثر مما كان یحلم داوود نفسه ۰ ومن الغریب جدا فى تاريخ البشر 
أجمع » أن هولاء الناس » بدل أن یعملوا شیثا لاعادة مملكة داوود فعلا 


وفی التاریخ » آخذوا یتطلعون الى مجیء بطل يعيد لهم هذه الملكة 
لا بعملهم وکدهم هم » بل بعمل خارج عنهم ٠‏ 

وسبب هذا ولا شك تألیههم لمملكة داوود ۰ فاذا كانت المملكة 
الداوودية هی عمل لاله » فلا شك أن الاله لیس بحاجة الى نشاطهم 
وعملهم لاعادة بنائها ۰ فهو سینشنها للمرة الثانیة مثلما آنشاها فى الرة 
الأولى » بفعل بطل واحد » بطل (0ناعصعنبعضش) » أى يأتى باعماله 
بشكل معجز لصفة ما فى نفسه ٠‏ 


ولم يكن تطلع اليهود الى الدولة الداوودية مجرد أمل 
Wishful thinking)‏ ای الامل بحدوث ثىء طيب ۰ فكما أن الدونة 
مشيئة الاله فى الارض » كان التطلم اليها تطلعا الى تحقيق مشيكة الله . 
ولكن التطلع الى تحقيق مشيئة الله تعبد ٠‏ وبالفعل » كما كان العقفل 
الیهودی يتصور التدين والتعبد لله فى الولاء والخدمة للدولة الداوودية » 
تصور الآن التدين والتعبد بالتطلع الى هذه الدولة والأمل فى اعادة 
تحقيقها ۰ وهذا بالفعل ما آراده داوود لقومه ٠‏ ای أن يكون شعورهم تجاه 
الدولة لا سياسيا بل دينيا ٠‏ ولا شك أنه حقق ذلك ٠‏ فعظمة داوود وعظمة 
ملك داوود لم تكن سياسية فى نظر اليهودى العنصرى » بل عظمة دينية › 
عظمة يهوه ٠‏ فيهوه هو الذى اختار » وهو الذى انتصر » وهو الذى اشتهى 
وهو الذى سكن فى أورثليم ۰ فالتطلع الى اعادة كل هذا واجب دینی . 


ويجب علينا » لكى نتفهم هذا العصر فنتفهم عفلية اليهودى المعاصر 
تفهما صحيحا » أن ندفع بكل مقارنة قد تطرأ على فكرنا بين تطلع 
اليهودى الى مملكة داوود وتطلع أى شخص الى عصر ذهبى ۰ نحن نقر؛ 
آثار أبى بكر وعمر بن الخطاب رض الله عنهما ونشعر بالعزة والفخر 
ونتمنى لو يعود ذلك العصر ۰ وكذلك نقرأ عن عصر هارون الرشيد ٠‏ 
وهذه عصور ذهبية بالنسبة لنا » ولا شك أننا نودها أن تعود ۰ الا أن 
هذا الشعور ليس كشعور اليهودى قط ٠‏ وما يقابله عند الیهودی » هو 
ورو نمو اون ای فى ان اا .لكي تا 
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عنده » عصر ذهبی آبلی فيه آجداده فى العلوم والاداب والسیاسه والمال. 
والجاه آحسن البلاء ۰ ولکن شتان ما بين شعوره نحو الآندلس وشعوره. 
نحو المملكة الداوودیة ۰ هذا شعور آدبی اجتماعی وذلك شعور دینی ٠‏ 
فالیهودی » عندما يقرا تاريخ هذه الدولة فى مجموعة الأسفار القدسة : 
لد پشعر بانه یقرا ادبا و تاریخا او فلسفة - هو لا یقرا اطلاقا - بل بتدین 
را فهو كن قزر اه اة الخصوهي فح أن الان تفش + 

والادب الذى يصور لنا هذه الشاعر خير تصوير » هو ما کته 
أشعيا الأول » وقد حفظ لنا فى سفر أشعيا » ١‏ ۳۹ (۷۹) ۰ ویردد 
هذا اكوب قلاقة مواضیم. : الأو * وصف معصية آورفليم. وظلمها > 
الثانی » التنبؤ بان العدو سیاتی فيدك آورشلیم ویسحقها سحقا ویبید. 
چمیع آهلها ما عدا قلة کی لا یباد العنصر الیهودی من وجه الأرض ٠‏ 
آما الثالث » فهو التنبؤ والبشارة بان يهوه سیرسل فى القریب مخلص 
من بيت داوود یقوم بالعجزات معیدا للمجد الداوودی كله ۰ وعلینا أن. 
نلاحظ أن العقل الیهودی ربط بين هذه الأحداث الثلافة ۰ فهو پومن 
بالعنصرية البهودية قبل كل شىء » وعليه » يرى معصية آورشسلیم. 
بالدرجة الاولی كتحول عن يهوه وعن مبادىء المملكة الداوودية ٠‏ وهذا 


(75) ان السفر المعروف بهذا الاسم ألفه على الأقل اثنان » وفى. 
دول آخر » ثلاثة ۰ فاشعيا ١‏ 5“ آلف فى عصر ما قبل المنفى ‏ وه 
يتكلم عن ظروف تاريخية وقعت قبل المنفى بقرن أو قرن ونصف . 
ودک فيه للقن ۵ انا" اعا ۶ے وة 6 ف لقو فى انول 
عودة المنفيين الى أورشليم ٠‏ ولا شك أن مؤلفه غير مؤلف اشعيا ۱ - ۳٩‏ 
لفارت انعر 'الظاهن بين الاسلوبية: والتفكيرين. + أما اشا عه د 
ففيه قولان » قول بأنه ألف من قبل اشعيا الثانى بعد العودة الى 
أورشليم » أو بعد العودة ولكن فى بابل » نظرا لتشابه ذى بال بينهما 
فى الفكر والاسلوب ٠‏ وقول آخر بان مؤلفه رجل آخر لا علاقة له 
بالمؤلفين الاولين ٠‏ وقد جمعت هذه المؤلفات فى سفر واحد » لکون 
مؤلفيها أصحاب اسم واحد » هو اشعيا » وسهى ذلك على الجامع. 
أو المراجع فى عصر لاحق ٠‏ 


1۲ 


فى نظره یستحق عقاب يهوه ۰ وهو یری أن يهوه سیعاقبه بارسال 
آعداء آقویاء یحطمون مدنه وقراه ویسلبونه ماله ۰ وبعد أن يأخذ هذا 
مجراه » لن یکون یهوه قد نسی شعبه » ولا قضی عليه » انما لامه وانبه 
فقط لنسیانه لالهه وللکه داوود ۰ عندئذ » سیرسل پهوه رجله أو ابنه البار 
فیعید لصهیون مجدها التلید السالف . 

فاحداث التاریخ اذن » پراها الیهودی لا کاحداث تاریخ ليا 
مسبباتها ومقوماتها ونتائجها التاريخية » بل کاحداث غيبية » الهية 
تأتى وتروح لا لمساسها بواقع الامور » بل کجزاء وعفاب لانه لم يمعن 
فى عنصریته ولم یحافظ علیها » لانه لم يمتثل لامر یهوه بالحافظة على 
العنصر الیهودی صافیا كاملا ۰ آما الأحداث الطيبة » فهو يراه 
لا كنتيجة حتمية لاعماله البارة - مهما كان معنی البر عنده - بسن, 
كمكافاة بهوه له لانه حبیبه وشعبه الختار » کتنفیذ لعهده الذی قطعد. 
لابراهیم وتحقیقا للقسم الذی آقسبه بان یبقی على ذرية ابراهیم ونس: 
داوود ومملکته ٠‏ 

ولکن کیف التوفیق بین الهلاك الذی سینزله بهوه بشعبه لانحراذه 
وتخلفه عن ارادته بان یحفظ عنصره » وبین الخلاص واعادة الجد الذی 
لا بد لیهوه أن يحققه ؟ فاذا كان الهلاك ضروریا » لا يمكن أن یک ون 
الخلاص ضروريا » واذا كان الخلاص ضروريا ولا بد منه فیجب أن. 
لد یکون الهلاك ضروریا ۰ لقد حل العقل الیهودی هذه العقدة بحيلة 
بارعة جدا » هی نظرية البقية ٠‏ 

نشأت نظرية البقية فى عصر ما قبل النفی » عندما آشبع جو الروح 
اليهودية بلوم الیهود وذمهم والحکم علیهم بالخيانة » والوثنية » والظلم 
وعدم الامتفال #وامر يهوه ۰ وکانت نشاتها بمثابة رد فعل لهذا الحکم 
على الیهود من قبل العقل الیهودی » مدی اربعة قرون طويلة ۰ وفی, 
الواقع لو لم تطل مدد النزاع هذه القرون الأربعة » لما تطور الدین 
الیه‌ودی الى هذا ۰ الا أن طول النزاع قبل الوت جعل العقل الیهودی 
سقیما بحکمه على نفسه وعدم قيامه بشىء ما لتکذیب هذا الحکم. 
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تفت تاه نودام اف رنه اه تانق توس 
نحول الشعب الیهودی عن يهوديته » ومهما عصی لیهوه أوامره » ومهما 
كتانف و 
'لن تتحول ولن تنحرف ولن تتخلف » بل تبقی بافية على اخلاصها 
وولائها وقداستها وطاعتها وخیریتها ۰ وبدیهی أن الغاية من هذه 
ار باع اا اعد الى مه ۵ هر التمكين من ا 
Ee‏ یت 
.هذه النظرية للعفل » هی آنها تزیل التناقض الحاصل بين ضرورة الهلاث 
وكوووة الخلامن .+ فعا أن كاك قا الك > لمات الک ليس 
ضروريا ٠‏ ولكن الخلاص ليس للجميع » لان الحقيقة الواقعة هی أن 
لس الجميع صالحين » أى عنصريين ۰ لهذا » جاعت نظرية البقية تهدى 
الا عن ان تن المتضرقة البوودية اليف الاه كنا دعم انباتك 
'الى الذين كانت تريد لهم الهلاك ٠‏ 

ولهذه النظرية مزية أخرى ۰ فطالا أن الحكم بالهلاك ليس مطلقا » 
.يتمكن اليهودى فى أى وقت يشاء من للافلات من قبضة الاخلاق . 
وبأخلاقه هو يخلق العنصرية » أى يجعلها خلقية بنسبة أعمالها الى 
القن تاه و لسن ادل على ها ها كدق همق ره 
بالحكم القرآنى ٠‏ هناك » أى فى القرآن الكريم » عنی المؤمنين واجب 
هو تحقيق امانة السموات التى رفضها اللائكة وتقبلها الانسان ۰ فسان 
حققها المؤمنون كانت لهم جنات تجرى من تحتها الانهار فى الدنيا 
والکخرة ۰ وان لم بحققوها » باعوا بغضب من اله کبیر » لا فی الككرة 
فحسب » بل وفی الدنیا أيضا » بل أكثر من هذا وآشد صراحة واطلاها : 
ان لم بحققوها فسیهلکهم الله جمیعا بدون استثناء ویستبدلهم بقوم آخرین 
یحققونها ویرئون الومنین وما لهم من أرض ومال وتاريح ۰ 

ولعل هذه الصرامة الاسلامية جاعت جوابا ودواء لتلك الميوعة 
اليهودية » بل قل الاحتیال الخلاقی على الأخلاق ٠‏ 

لنقرا الآن شيئا من هذا الأدب ۰ 

يقول أشعيا فى وصف معصية أورشليم وظلمها : 
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« ویل للمة الخاطفة ۰ الشعب الثقیل الاثم ۰ نسل فاعلی الشر - 
آولاد مفسدین ۰ ترکوا الرب واستهانوا بقدوس اسرائیل ۰ ارتدوا الى 
الوراء ۰ علام تضربون بعد ۰ تزدادون زیغانا ٠‏ کل الرأس مریض وکل 
القلب سقیم ۰ من آسفل القدم الى الراس ۰ ليس فيه صحة بل جرح 
واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزیت ۰ بلادکم 
خربة ۰ مدنکم محرفة بالنار ۰ آرضکم تاکلها غرباء فدامکم وهی خربة 
کانقلاب الغرباء ٠‏ فبقیت ابنة صهیون( أى آورشلیم ‏ ولعل هذا الفول 
يشير الى حصار سنحاریب لها ) کمظلة فى کرم ۰ كخيمة فى مفتاة ٠‏ 
کمدینة محاصرة » (۸۰) ۰ 

« ويل للبنین التمردین ۰ یقول الرب ۰ حتی آنهم یجرون رايا 
ولیس منی » ویسکبون سکیبا ولیس بروحی ۰ ليزيدوا خطيتة على 
خطيئة ۰.۰۰ تعال الان أكتب هذا عندهم على لوح وأرسمه فى سفر لیکون 
لزمن آت للابد الى الدهور ۰ لانه شعب متمرد آولاد کذبة لم یشاعوا أن 
یسمعوا شريعة الرب ۰ الذين بقولون للرائین لا تروا وللناظرین لا تنظروا 
لنا مستقیمات ۰.۰۰ حیدوا عن الطریق » میلوا عن السبیل »2 اعزلوا 
من آمامنا قدوس اسرائيل » (۸۱) ۰ 

ویقول متنبثا بیوم الحساب لاورشلیم العاصية : 

« ويل لاریئیل ۰ لاریئیل قرية نزل علیها داوود ( تعنى كلمة 
اریئیل فى العبرية « موقدا للنار » وهو اسم یطلق على الکان القدس 
داخل الهیکل حیث یسکن لاله ۰ واریئیل الفرية » هی آورشیلم لان يهوه 
اتخذها مسکنا له ) ۰ زیدوا سنة على سنة ( آی فى عصیانکم ) ۰ لتدر 
الأعياد » وآنا اضایق آریئیل فیکون نوح وحزن وتکون لى کاریئیل ( ای 
كنار موقدة » كذا تکون مدينة آورشلیم عندما یحرقها بهوه ) ۰ واحیط 
بك کالداثرة وأضايق عليك بحصن وأقيم عليك متارس ۰ فتتضعین وتتکلمین 


(۸۰) اشعیاء » ۱ : ۶ - ۸ ۰ 


10۵ 


( ۵ أصول الصهيونية ) 


من الارض » وینخفض قولك من التراب ویکون صوتك کخیال من الارض 
ویشفشق قولك من التراب ۰ ويصير جمهور أعدائك کالغبار الدقیق: وجمهور 
العتاة کالعصافة المارة ٠‏ ویکون ذلك فى لحظة بغتة ۰۰۰ توانوا وابهتوا » 
تلذذوا واعموا ٠‏ قد سکروا ولیس من الخمر ۰ ترنحوا ولیس من 
المسكر » (۸۲) ۰ 

وکان اشعیا كان يتوقع أن يحل بأورشليم نفس المصير الذی حل 
باسرائيل والسامرة عاصمتها » لا على يد آشور فحسب بل على يد مصر 
أيضا ۰ وهو يندد بانصهار الشعب الاورشلیمی كما انصهرت شعوب دولة 
اسرائيل فى بلاد آشور ٠‏ يفول : « يجلب الرب عليك وعلى شعبك 
وعلی ابيك آیاما لم تات منذ یوم اعتزال افرایم عن یهودا ( ای انفصال 
اسرائیل عن پهودا سنة ٩۲۲‏ ۰۰8 ) ۰۰۰ ویکون فى ذلك اليوم أن الرب 
یصفر للذباب الذی فى أقصى ترع مصر وللنمل الذی فى أرض آشور فتأتی 
وتحل جمیعها فى الادوية الخربة وفی شقوق الصخور وفی کل غاب الشوك 
وفی کل الراعی ۰ فى ذلك الیوم » یحلق السید بموسى مستأجرة فى عبر 
النهر بملك آشور الراس وشعر الرجلین وتنزع اللحية آیضا ( وهی 
ماما العدية فى ذلك الوققه )کون فى تاره .اق الاضميان 
يربى عجلة بقر وشاتين ٠‏ ويكون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا 
فان كل من أبقى فى الارض يأكل زبدا وعسلا ٠‏ ويكون فى ذلك اليوم 
ان كل موضع كان فيه الف جفنة بالف من الفضة يكون للشوك والحسك 
( أى أن أراضى يهودا التى كانت عامرة ستصبح خربة يسكنها اللصوص 
وقاطعو الطرق ) ۰ بالسهام والفوس يؤتى الى هناك لآن كل الارض تكون 
شوكا وحسکا » (۸۳) ۰ 

ویقول اشعیا لسکان آورشلیم أن تحصيناتهم وجنودهم لن تجدی 
نفعا عندما تصل أعداء بهودا من کل جهة ۰ « تکون أفضل آودیتك 
ملانة مرکبات والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب ۰ ویکشف ستر 
يهودا ۰۰۰ ورأیتم شقوق مدينة داوود آنها صارت كثيرة وجمعتم میاه البركة 

۰ ٩-۱ : ۲۹ » آشعیاء‎ )۸۲( 


(۸۳) المرجع السابق » ۷ : ۱۷ - ۲۶ ۰ 
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اساي ۰ 0 ببوت اورشلیم تن ی لتحصین لتحصين السور 0 
تروا مصوره من قديم ( أى يهوه ) ۰۰۰ فأعلن فى أذنى رب الجنود 
لا يغفرن لكم هذا الاثم حتى تموتوا ٠ )۸( » .٠٠‏ 


ولعل اشعيا أشد بلاعة فى تبشيره بالفرج القريب منه فى تنبؤه 
بالهلاك ۰ والفرج لن يأتى فى نظره الا عن يد البطل ١ل (Oharismatic)‏ 
فهو يفول : « هو ذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون ۰ ويكون 
انسان كمخبا من الريح وستارة من السيل كسواقى ماء فى مكان يابس ٠‏ 
كظل صخرة عظيمة فى أرض معيبة (۸۵) ۰ « لآن فى ذلك اليوم ٠٠‏ يسقط 
آشور بسيف غير رجل » وسيف عير انسان يأكله فيهرب من أمام السیف 
ويكون مختاروه تحت الجزية » وصخره من الخوف يزول » ومن الراية 
يرتعب روساژه ۰ يقول الرب الذى له نار فى صهيون وله تنور فى 
أورشليم (85) : « لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على 
كنقك ویدعی اا عا مر :الها قدیرا انا اده رکس الآ 
رئاسته وللسلام لا نهاية على کرسی داوود وعلى مملكته ليثبتها ویعضدها 
بالحق والبر من الان الى الابد » (۸۷) ٠‏ 


وينطلق لسان اشعيا بوصف یوم الفرج فيقول : « تفرح البرية 
والارض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس ۰ يزهر ازهارا ويبتهج 
ابتهاجا ويرنم ٠‏ يدفع اليه مجد لبنان ٠‏ بهاء كرمل وشارون ٠‏ هم يرون 
مجد الرب » بهاء الهنا ۰ شددوا الأيادى المرخية والركب المرتعشة 
ثبتوها ٠‏ قولوا لخائفى القلوب تشددوا لا تخافوا ٠‏ هو ذا الهكم . 


(۸۶) أشعيا » ۲۲ : ۷ - ۱۶ . 

(۸۵) المرجع السابق » ۳۲ : ۱ - ۲ .۰ 

(43) نفس اطرجع » ۳۱ : ۷ - ۸ . 

(۸۷) نفس المرجع » ٩‏ : ۷-1 ۰ هذه هی الکلمات التی آدخلها 
جورج هاندل فى مولفه الوسیقی الشهور « السیح » » لانها فى التفه 
المسيحى لهذه النصوص » ترمز الى مجیء السید السیح ٠‏ 


1¥ 


الانتفام ياتى ۰ جزاء الله ۰ هو ياتى ویخلصکم ۰.۰ تکون هناك سكة 
وطریق يقال لها الطریق القدسة ۰ لا يعبر فیها نجس بل هی لهم ( آی 
نلیهود فقط ) ۰ من سلك فى الطریق حتی الجهال لا یضل » لا یکون 
هناك آسد ۰ وحش مفترس لا يصعد الیها ٠‏ لا یوجد هناك ۰ بل يسلك 
الفدیون فیها ۰ ومفدیو الرب برجعون ویأتون الى صهیون بترنم وفرح 
آبدی على رژوسهم ۰ ابتهاج وفرح یدرکانهم ویهرب الحزن والتنهد »(۰)۸۸ 
هذه والکلمة النی سبقتها پرددها الصهیونیون کثیرا فى دعاياتهم للعودة 
الى فلسطین فى الاقطار السيحية لانها للمسیحیین کلمات جد محببة ٠‏ 
اذ هم پتخذونها کبشری لقدم السیح ۰ فالصهيونية تستغل تقدیر السیحیین 
لهذه الکلمات لنشر دعوتها أن ما تفعله فى فلسطین الان لیس الا ازدهار؛ 
پا 

ولکن ليس کل الیهود سیرجعون الى أورشليم الالهية فیجدونها 
جر فهر ةنق وها ريل" ق ا ا + ع نا 
فيز الن فت هاو ر ا ن ري لود ی قن ضفر 
لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة » (85) ۰ « ويكون فى ذلك اليوم 
أن بقية اسرائیل والناجین من بيت یعقوب لا یعودون یتوکلون ایض 
على ضاربهم بل پتوکلون على الرب قدوس اسر‌ائیل بالحق ٠‏ ترجم 
البفية » بفية یعفوب الى الله الفدير ۰ لانه وان كان شعبك يا اسرائیل 
کرمل البحر ترجع بقية منه ۰ قد قضی بفناء فائض بالعدل » )٩۰(‏ . 
والبقية هذه » ليست بقية بل کل ما تبقی » هی بالاحری › الامة » 
كما يفول اشعيا : « فى ذلك الیوم يغنى بهذه الأغنية فى أرض يهودا : 
لنا مدينة قوية ۰ يجعل الخلاص أسوارا ومترسة ۰ افتحوا الأإبواب 
لتدخل الامة البارة الحافظة الامانة » )٩۱(‏ ۰ ومع هذا فالاغتباط والفرح 
العظیم لا یخلو من الانتفام والحقد » فیقول اشعیا : « لان الرب سیرحم 

۰ ٠١ ۱ : ۳۵ › آشعیا‎ )۸۸( 

(489) المرجع السابق » ١‏ : و . 


5 ۲۲ ۲۰ : ۱۰ ¢ نفس اطرجع‎ )٩۰( 
۰ ۲ نفس المرجع » ۲۱ : ۱ ب‎ )٩۱( 


1۸ 


یعقوب ویختار أيضا اسرائيل ويريحهم فى أرضهم فتقترن بهم الغرباء 
وينضمون الى بيت يعقوب ۰ ویأخذهم شعوب ويأتون بهم الى موضعهم 
ويمتلكهم بيت اسرائيل فى أرض الرب عبيدا واماء ويسبون الذين سبوهم 
ويتسلطون على ظالیهم » ٠ )٩۲(‏ 
وليف نال د لدف فى عضر ها قبل ای 
ان فى التطلع الى المملكة الداوودية » والأمل فى أن يقوم رجل بطل 
PET EE CENE TET‏ الجر کته | سا 
أى (صعتصدتععع16) أو حركة ترقب مجىء المخلص ۰ فعن هذه الظروف » 
كناك فى فان ج ا ر الى الات مان اود فا تة ا كه 
ا ا ذواف موی .الى «الدولة اوو اا ل الذي فخي أن 
يرجى وتتطلع الى تحقيقه بسرعة » على يد بطل يحفقه تماما كما 
حقق داوود الملكة الذهبة بذاتها ۰ الا آن هذه الحرکة لم تکن قد ائمرت 
نفد + وكانت فى..هقا ار دة الف مات الل الا ةه 
تحقيقه ٠‏ اذ كان هدفها الاول والاخیر هدفا تاریخیا زمانیا » لا يحقق 
فى مکان سوی آورشلیم بالذات ٠‏ 
3# 36 36 
. ۸ - ما هى الحصيلة الدينية لعصر المنفى 441 ۵۳۸ ىمم : 


قامت بابل الثانية قياما سريعا ٠‏ ففى سنة 1۲١‏ ق۰م قام نبو فلصر 
كلكا بعلن تال وله تكن نوات فال اند باه اعد الال كى 
عاصمة آشور ۰ وتم له ما اراد من فتح نینوی سنة ۱۱۲ ق۰م ۰ وتحول بعد 
ذلك الى ابص ار افون + تحاءف وت ال سال للح 
اثبیش التوسط ۰ وفی ذلك الوقت » عقدت یهودا حلفا مم مصر فی 
الغرب ومع آدوم فى الشرق ظنا منها أنهما سیحمیانها من الجیش التقدم ٠‏ 
وعندما علم نبوخذ نصر ابن نبوفلصر بذلك » وجه وجهه شطر آورشلیم 


۰ ۲ نب‎ ۱ : ۱٤ » اشعيا‎ )٩۲( 


1۹ 


ففتحها وسبی أكثر أهلها ۰ وتابع نبوخضنصر سيره الى مصر فاحل 
قسما منها فى عهد الملك آماسیس بين سنتی ۵۱٩‏ و ۵۲۵ ق۰م ۰ 

وبذات السرعة الخاطفة » قام کورش فى فارس وامسك زمام 
الملك فیها ۰ وهاجم بابل واحتلها سنة وم ق ۰م ۰ 


وکان على اتصال بکورش يهودى ممن سبوا ونقلوا الى تل آبیب 
اسمه اشعیا ۰ وهذا هو اشعیا الثانی ۰ ویقال ان اشعیا كان عمیلا وجسوسا 
نکورش فى بابل ٠‏ ولیس هذا بالستغرب طالا أن الیهود کانوا ینظرون 
لبابل أسوأ النظر ویضمرون لها آشد الحقد والعداء » فهی سابیتهم وسیدتهم 
رهم عبیدها واسراها . 


وما أن نجحت حملة کورش على بابل » حنی أصدر کورش آمره 
الشهور سنة ۵۳۸ ق۰م بالسماح لنفیی آورشلیم بالعودة الى بلدهم ۰ ومع 
أن اشعیا كان يظن أن کورش فعل هذا تحقیقا لعهد بهوه لابراهیم 
وداوود » فالحقيقة هی أن کورش لم يكن يأبه لهذه الاعتبارات قط ٠‏ 
وکان تفکیره كله سیاسپا بحتا ٠‏ كان کورش بخثی أن تفاجثه مصر بزحف 
من جهتها قبل أن يهضم ما کسبه من ممالك ۰ وبما أن يهودا فى منتصف 
الطریق بینه وبين مصر » وبما أن العنصريين الیهود - واکثر النفیین 
عنصریون شدیدو التعصب ‏ لن پتعاونوا مع مصر بل سیقاومونها اذا 
زحفت » كان من الستحب أن يرجع النفیون الى أورشليم ویبنوا هناك 
حصونا قوية ٠‏ لهذا أصدر کورش آمره بالسماح لهم بالعودة ٠‏ 

ولا لم يستطع الیهود بناء آورشلیم وخاب أملهم » فام آبناء کورش 
قفجرة وف ا تال ا نع ار 
على مصر نجحت سنة ۵۲۵ قءم » وبعد ذلك. » لم يعد الفرس يذكرون 
آورشلیم لا بکثیر أو قليل ٠‏ 

ان عصر النفی قصير جدا ویجدر أن لا يسمى عصرا ۰ فقد دام 4٩‏ 
حقة ا اا ٩‏ اه عور تک ها فی جه الكلمة هن 
معنی » لا لطوله » بل للتطور الکبیر الذی آحدثه فى الدین الیهودی ٠‏ 


فالدین الیهودی » كدين للمنفیین اختص بهم واختصوا به » نشا 
فى النفی ۰ ولم تكن الواد التی نشا منها هذا الدین جديدة ۰ فهی كلها 
قديمة ٠‏ وهذه المواد سبعة : 

أولا - اختار الله العنصر العبری » باختياره شخص ابراهیم ٠‏ 
ليكون له شعبا كغيره من الشعوب ٠‏ 

ثانيا ‏ أعطى الله ميثاقه لهذا العنصر » وهو ليس عقدا بل هر 
عهد أزلى لا ينقض ٠‏ 

ثالثا - تنفیذا لهذا الميثاق » أخرج الله العنصر العبرى من مصر » 
وأنقذه من فرعون > وأهلك أهل فلسطين من أجله وأسكنه فلسطين وملكه 
اا 

راا ر ق ا دا ا و 
الى ناء الحولة «الذاووذية ودد اه له الحو بان هذه الذولة الألوية نن 
تزول ۰ لهذا جعل ال للعنصر الختار ملکا وارضا ودولة هی هذا اك 
وهذه الارض وهذه الدولة ٠‏ 

انا هرت انعم رفن الفلروق الخری. قافن ية 
الملك ٠‏ فکیف یفلت الملك ومالکه هو الله ! 

سادسا - على العنصر العبری أن يتطلع الى استرجاع هذا اللك 

سابعا ‏ ولا بد أنه سيسترجعه ٠‏ لانه لم ينحرف كله ٠‏ فهناك بقية 
صالحة ٠‏ وبهذا يصدق عهد يهوه بأن ملك العنصر العبرى ‏ الذى هو 
ملكه ‏ لن يزول ٠‏ 

فعضر اي أ هذه. الود وذکاها .4 فاذا العبقرية” الك 
تنفجر ایمانا بهذا الایمان » وحقدا وتشفیا بالعدو الذی سلب العنصر 
العبری ملکه ۰ وفی هذه الاحوال النفسانية » جاء آشعیا يتغنى بامل 
العودة ویرنم له بعبقرية اوقدت الروح العنصرية عند جمیع الیهود 
وهو لم پرنم فحسب ٠‏ 


۷۱ 


لفد أخذ يعمل ۰ ویعمل بجد وحسب تخطیط ٠‏ ولا شك أنه أقنع 
کبار النفیین بخطة التعاون مع کورش وخيانة بایل کخطوة اولی تجا: 
العودة ۰ اذن لقد آضاف عصر المنفى على المواد السبعة مادة ثامنة » هی 
تحویل أمل العودة واسترجاع الملك الى ارادة فعالة مخططة › الى 
عمل ایجابی ٠‏ 


وات یی ا هدور الاد الان د اله ای مراد 
ا د وام ۾ هی اة العملنة ب الى تمهف تن ها اف 
العقل والقلب الى حقيقة تاريخية واقعة . 

لنقرأ مقتطفات من آشعیا » .: الى ۵۰ » فوصف أشعيا خير من 
کل وصف ۰ ولنبدأها بمزمار آلف فى النفی » وربما كان مؤلفه آشعیا 
التانی بالذات : 

« على انهار بابل هناك چلسنا ۰ بكينا أيضا عندما تذکرنس 
تون د على الستفياقه ف ونا لقنا ارات من هناك تالا 
الذين سبونا كلام ترنيمة » ومعذيونا سألونا فرحا قائلين : رنموا لنا من 
ترنیمات صهيون ٠‏ 

كيف نرنم ترنيمة الرب فى أرض غريبة ؟ ان نسيتك یا أورشليم 
فلتنس يمينى مهارتها وليلتصق لسانی بحنکی ان لم أذكرك » ان لم أفضل 
أورشليم على اعظم فرحى ۰ 

اذكر يارب لبنى آدوم يوم أورشليم القائلين : هدوا هدوا حتى الى 
أساسها ۰ يابنت بابل المخربة ! طوبى لمن يجازيك جزاءك الذى جازيتنا ٠‏ 
طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة » ٠ )٩۲(‏ 

« لماذا رفضتنا يا الله الى الابد ۰۰۰ اذكر جماعتك التى اقتنيتها 
منذ القدم وفديتها سبط ميراثك ٠‏ جبل صهیون هذا الذى سكنت فيه ٠‏ 
ارفع خطواتك الى الحرب الابدية ٠‏ الكل قد حطم العدو فى المقدس ۰ 
قد زمجر مقاوموك فى وسط معهدك ۰۰۰ اطلقوا النار فى مقدسك ٠‏ 


۰ ٩ - ۱ : ۱۳۷ » مزامير‎ )٩۳( 


۷۳ 


دنسوا الأرض مسکن اسمك ۰ حتی متی يا الله يعير القاوم ویهین العدو 
لا تسلم للوحوش نفس يمامتك NES‏ قم يا الله ۰ اقم دعواك ۰ اذکر تعییر 
الحاهل اياك اليوم كله ۰۰۰ ) (95) ٠‏ 

هذا احد موضوعی المنقى ۰ اما الموضوع الثائى فهو البشرى بان 


« عزوا عزوا شعبى يقول الهكم : طيبوا قلب أورشليم ونادوها 
بان جهادها قد كمل ۰ أن اثمها قد عفى عنه ۰ انها قد قبلت من يد الرب 
ضعفين عن كل خطاياها ٠‏ 


على جبل عال اصعدی يا مبشرة صهیون ( المبشرة هی احسدی 
الفتيات اللاتى كن يتقدمن من طابور الجيش بالابواق معلنات للملا عودة 
الجيش المنتصر الى بلده ) ٠‏ ارفعى صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم . 
ارفعى لا تخافى ۰ قولى لمدن يهودا هو ذا الهك ٠هو‏ ذا السيد الرب بقوة. 
یاتی وذراعه تحكم له ( يتخيل هنا أشعيا عودة المنفيين الى أورشليم » 
كعودة الجيش الظافر الذى يأتى بقوة ‏ بل هو يتمثله كأنه الاله يهوه 
بالذات ) هو ذا أجرته معه وعملته قدامه ( وكما كان الجيش الظافر 
يتقدمه الأسرى والغنائم التى اكتسبها فى الحرب فكذلك جيش يهوه » 
اى النفیون » يتقدمهم أجرتهم وعملتهم ) ٠‏ هو ذا الأمم كنقطة من دلو 
وكغبار الميزان تحسب ۰ هو ذا الجزائر يرفعها كدفة ۰ ولبنان ليس كافيا 
للايقاد وحيوانه ليس كافيا لمحرقة ۰ كل الأمم كلا شىء قدامه ۰ من العدم. 
والباطل تحسب عنده » (۹۵) ٠‏ 


كان أشعيا یری أن كورش اختاره الله کی يخلص اليهود ۰ وكان. 


(غ:9) مزامير » ۷٤‏ : ۱ - ۲۲ ۰ 
)٩0(‏ اشعیا » ۰ : ۱ سب ۱۷ ۰ 


رف 


یظن أن کورش سیصبح يهوديا ویاخذ على عاتقه قيادة الشعب الیهودی 
واعلاء شانه لیصبح قانونا وسیدا لجمیع الام كنا وعد یهوه ۰ لذلك ؛ 
فهو لم ير فى قيام فارس مجرد فیام امبراطورية جديدة » بل قيام 
الدولة الداوودية نفسها ٠‏ ولذلك أيضا » اعتز أشعيا بكورش اعظم الاعتزاز 
وسماه المسيح » أى ملك يهودا المنتظر مسحه بالزيت ‏ أى تتويجه - 
ملكا على أورشليم ٠‏ وذهب الى وصفه ابنا ليهوه » يصيره وينصره حتى 
يعيد بناء مجد داوود ۰ وبما أن كورش كان لا يقل عبقرية عن أشعيا » لا بد 
أنه أوعز الى أشعيا بأنه سيصبح يهوديا اذا ما كتب له النصر وأنه سيعمل 
على تحقيق كل ما كان يحلم به أشعيا ۰ وذلك تطمينا لأشعيا کی يعمل 
كل ما فى طاقته وطاقة شعبه لطعن بابل فى عقر دارها أثناء حربها مع 
كورش ۰ وقد كانت هذه سياسة کورش مع جميع الآمم الأخرى ٠‏ 


« أنصتى الى أيتها الجزائر ( الجزائر المعنية قبرص وكريت وربما 
جزائر الاعريق ‏ أى أبعد بقاع الارض ) ۰ ولتجدد القبائل قوة ٠‏ 
من أنهض من المشرق الذى يلاقيه النصر عند رجليه ( أى كورش ٠‏ ويريد 
أشعيا أن يقول الناس ان اله اليهود هو الذى بعث كورش ) ٠‏ دفع أمامه 
أمما وعلى ملوك سلطه ٠‏ جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذرى بقوسه ٠‏ 
طردهم ۰ مر سالا فى طريق لم يسلكه برجليه ۰.۰ أنا الرب الأول ومع 
الاخرین ٠‏ أنا هو ٠‏ 

« قد أنهضته من الشمال فأتى ۰ من مشرق الثمس يدعو باسمى ٠‏ 
يأتى على الولاة كما على الملاط وكخزاف يدوس الطين ٠ )55( » ٠٠٠‏ 

« هو ذا عبدى الذى أعضده ۰ مختارى الذى سرت به تفمى ۰ 
وضعت روحى عليه فيخرج الحق للامم ۰۰۰ أنا الرب قد دعوتك بالسير 
فامسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للامم » ٠ )٩۷(‏ 


« مکذا یقول الرب لسیحه لکورش الذی امسکت بیمینه لادوس 


(91) آشعیا » ۱ : ۱ - ۲۵. ۰ 
)٩۷(‏ المرجع السابق » ۲ : ۱.ب 1 ۰ 


Vt 


آمامه امما واحقاء ملوك احل لافتح آمامه الصراعین والابواب لا تغلق ٠‏ 
اك اسر اماك ,و الوفياننه امود ٠‏ اک ضر فى التهاس ومفاليق نویه 
أقصف . وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابىء لكى تعرف أنى أنا الرب 
الذى يدعوك باسمك اله اسرائيل » (98) ٠‏ 

اما الداعى الى هذا الاختيار وهذا التمهيد وهذه المعاضدة الالهية 
فهو ارجاع المنفيين وتخليصهم » ثم اعادة بناء مجد أورشليم ٠‏ يقول 
آشعیا : 

« وآما أنت يا اسرائيل عبدى يا يعفوب الذى اخترته نسل ابراهيم 
شا الذاف اسهم مواقت ار وحن و و 
أنت عبدى اخترتك ولم أرفضك ۰ لا تخف لانی معك ۰.۰ انه سيخزى 
ویخجل جمیع العتاظین عليك ۰ يكون كلا شىء مخاصموك ویبیدون ٠‏ 
تفتش على منازعيك ولا تجدهم ۰ پکون محاربوك كلا شىء وکالعدم ۰.. 
لا تخف با دودة یعقوب »2 يا شرذمة أسرائيل ۰ آنا آعينك ۰ يقول الرب 
وفاديك قدوس اسرائيل : هانذا قد جعلتك « نورجا » محددا جدیدا 
ذا اسنان ۰ تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الکام کالعصافة ۰ تذریهیا 
فالریح تحملها والعاصفة تبددها وأنت تبتهج بالرب ۰ بقدوس اسرائین 
تفتخر » (99) ۰ 

« ۰.۰ يقول الرب خالقك » يا یعقوب » وجابلك » يا اسرائیل . 
لا تخف لانی فديتك ۰ دعوتك باسمك ۰ آنت لى ۰۰۰ جعلت مصر فديتك » 
کوش وسبا عوضك ۰ اذ صرت عزيزا فى عینی مكرما وأنا قد احببتك ٠‏ 
أعطى أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك ۰ لا تخف فانى معك ۰ من 
المشرق آتى بنسلك ومن المغرب أجمعهم ۰ أقول للشمال أعدلٍ وللجنوب 
لا تمنع ٠‏ اكت ببنى من بعيد وببناتی من أقصى الأرض » بكل من دعى 
باسمى ولمجدى خلقته وجبلته وصنعته » (۱۰۰) ٠‏ 


(4؟) اشعيا » 2۵ : ٣۳ ١‏ . 
(59) المرجع السابق » ٤١‏ :1م54١‏ ۰ 
)٠٠٠١(‏ نفس المرجع » ٤۳‏ : ۱ الاء 


۷۵ 


« ( آنا الله ) ۰۰ القائل عن آورشلیم ستعمر ولمدن يهودا ستبنین > 
وخربها أقيم ۰ القائل للجة انشفی وانهارك اجفف ۰ القائل عن کورش 
راعی ٠‏ فکل مسرتی يتمم ويقول عن أورشليم ستبنی وللهیکل 
ستوسس » (۱۰۱) ۰ 


وینسب آشعیا الى الله هذه الکلمات التی تفیض عنصرية وتبچصا 
تشب ارا كيل مول ان لزت ل و وات مه ارت 
وسيدى نسينى ۰ هل تنسی المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها ٠‏ حتى 
مولام تس روت له اا ھی 5]: على کی ن اندو رلك ا 
دائما ۰ قد أسرع بنوك ۰ هادموك ومخربوك منك يخرجون ٠‏ ارفعى 
عوك بهوا لیا نو ری كلهم كذ الحشيعوا مجع اتف سین که دای 
وتتنطقين بهم كعروس ٠‏ ان خربك وبراريك وأرض خرابك انك تكونين 
الآن ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك » ٠.‏ 


« هكذا قال السيد الرب ها أنى أرفع الى الأمم يدى والى الشعوب 
رايتى » فیاتون بأولادك فى الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن ۰ ويكون 
الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك ۰ بالوجوه الى الارض يسجدون لك 
ويلحسون غبار رجليك ۰۰۰ وأنا أخاصم مخاصميك واخلص أولادك ٠‏ 
واطعم ظاليك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف فيعلم كل بشر 
أنى آنا الرب مخلصك وفديك عزيز يعقوب » (۱۰۲) ۰ 
وليس من شك أن الصهيونية تستوحى ایمانها بصهيون من هذه الكلمات 
وهی تعتقد » كما اعتقد أشعيا » أن الله ذاته هو الذى يعمل دائبا على 
عودة المنفيين اليهود أنى كانوا » محمولين فى الأحضان وعلى الأكتاف › 
الى أورشليم ٠‏ وهناك فى أورشليم » سيسجد الملوك وشعوبهم أمام 
اسرائیل وربها » ويعلنون خضوعهم لقانونها ٠‏ 


3-6 * 


(۱۰۱) اشعیا » ٤٤‏ : ۲۱ ۰ ۲۸ ۰ 
(۱۰۲) الرجم السابق » 1٩‏ : ۱6 - ۲۱ ۰ 


۷۹1 


٩‏ - كيف تطور الدین الیهودی بعد العودة ؟ 

كان الذين حملوا آسری الى بابل زعماء یهودا وقادتها العسکریین 
والسیاسپین والافتصادیین والفکریین - ذلك لان القادة هم الجدیرون 
بالاسر والنفی فى رای القاهر النتصر ۰ أمام العوام » فسعرهم رخیص 
وقیمتهم قليلة ۰ وطالا آن النفیین کانوا فی الغالب من القادة » فلا بد 
من آنهم کانوا آشد عنصرية واکثر تعصبا للابقاء على الکیان الیهودی ٠‏ 
لهذا » نستطیع أن نفهم تفجر الصهيونية بینهم » وفی النفی ؛ لا فى 
آورشلیم داتها أو أية بقعة آخری وجد الیهود فیها ٠‏ ومع هذا » فبالرغم 
من تفجر الصهيونية فى بابل » وتوقد وعی العودة وارادتها فیها » لم 
يستجب لامر کورش بالعودة الى أورشليم سوی فلة (۱۰۳) ٠‏ 

یه بهو ام ود یا یم نطو فى القع 
وال فال افيه ا2 تا وفمى ارق د ا عل تفن © اه بد 
حماسه لأورشليم وتطلعه للعودة اليها من الشدة بحیث يجعله يترك المال 
والمركز اللذين جناهما » ويدفع بنفسه الى مغامرة آخری » وبداية أخرى 
فى أورشليم )٠١4(‏ ۰ فآثار نيبور والفنطينة تذكر أسماء يهودية كثيرة 
فى معاملات الدولة التجارية والاقتصادية (۱۰۵) ٠‏ 

فكما أن فى العصر الحديث » مشكلة الصهيونية الكبرى هی مشكلة 


Torrey, C.C. The Chronicler’s History of Israel, . انظر‎ )۱۰۳( 
Yale University Press, 54 
Janssen, E., Juda in der Exilszeit, Vanderıiboeck - انظر‎ )۱۰۶( 
and Ruprecht, Gottingen, 1956, pp. 25-39. 
Wise”, 0.3, وانظر ايضا فيما يتعلقبحياة الیهودفی‌بابل‎ )۱۰۵( 
Chron:cles of Cha'dean Kings (525-556) in the British Museum, 
The Britiah Museum, London, 1956. pp. 38 ff. 
: وفیما یتعلق بحیاتهم فى مصر انظر‎ 

Kienitz, F.K., Die Politische Geschichte Agyptens Vol ۰ 
bis zum, 4. Jahrhundert Vor der Zeitwende, Akademie Verlag. 
Berlin, 1953, pp. 29-31. 


۷۷ 


تیه النهوة فى الوهرة الى :قلسطين. © كات فن القكلة تراج 
أشعيا الثانى فى بابل ٠‏ وكما يدفع أثرياء اليهود فى أمريكا الأموال 
الطائلة لاعانة مشاريع العودة والاستيطان » كذلك كان يفعل أثرياء اليهود 
فى بابل والامبراطورية الفارسية ۰ فهم كانوا يأبون الهجرة ولا پرغبون 
أبناءهم بها ۰ 


ویقول سفر عزرا.ان كورش أمر اليهود باعانة العائدین » ان نم 
يكونوا بينهم » أى اذا فضلوا البقاء فى بابل : « ... كورش » ملك 
فارس » أطلق نداء فى كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا ۰۰۰ من منکم 
من کل شعبه ليكن الهه معه ويصعد الى أورشليم التى فى يهودا ... 
وكل من بقی فى أحد الآماكن حيث هو متغرب فلينجد أهل مكانه بفضة 
وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذى فى أورشليم » )٠١5(‏ 
ويقول يوسفس : « أن اليهود لم يكونوا مستعدين لترك أملاكهم وثرواتهم 
والعودة الى أورشليم (۱۰۷) ۰ ولم يكن اذن عدد العائدين كبيرا » ولم 
تكن أورشليم » لا قبلهم ولا بعد وصولهم » مدينة كبيرة ۰ يقول أولبراليت : 
ان عدد سكان يهودا كلها سنة ۵۲۲ ق۰م » أى ١١‏ سنة بعد أمر كورش » لم 
يكن يزيد عن عشرين ألفا (۱۰۸) ۰ ومهما يكن من أمر عدد السكان 
فلا شك أن أورشليم كانت خربة » بعيدة كل البعد عن الصورة التى رسمها 
خيال أشعيا ٠‏ ويقول نحميا : « وأقيم حراسات من سكان أورشليم كل 
واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته ٠‏ وكانت الدينة واسعة الجناب. 
وعظيمة والشعب قلیلا فى وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت » (۱۰۹) ٠‏ 


۰ عزرا » ۱ :۱ مس و‎ )٠١5( 
Josephus, Antiquities of tie Jews, XI, ول‎ 3. )۱۰۷( 
Albright, ۷۷۰ F., «<The Biblical Period» : فى‎ )۱۰۸( 
Finkelestein, ربا‎ ed The Jews, ‘Their History, Culture and 
Religion, Harper and Brothers, New York, 1949, p. 62, note 
122. 
۰ ٤4 ۳: ۷ › نحميا‎ )۱۰۹( 


هه 


۷۸ 


فأية مدينة عظيمة هذه التی يحرس آهلها کل واحد بیته ؟ لربما 
كافك وا الات وع قبل اى . لقا ال ا 
نحميا : « والشعب قليل فى وسطها ولم تكن البيوت ( التی تهدمد 
أثناء الحرب وبعده ) قد بنیت » ۰ ها هی آورشلیم ( العظيمة ) مدينة 
داوود ومسکن لاله يهوه » بلد خرب فیها نفر قليل من الفقراء والمعدمين ٠‏ 
وكذلك الارض حوالیها خربة والارض لا تزال محرمة من زمن الحرب 
لم تعمر ۰ وآورشلیم » العاصمة التی ستصدر مرها وقنونها الى الجزاثر 
واقصی البقاع والتی سبحج الیها الملوك والشعوب للحس الغبار على رجلی 
صهیون » نقطة فى بحر الامبراطورية الفارسية من الهند الى تونس - 
لا يسمع لها خبر ولا يقام لها وزن ٠‏ 


فامل آشعیا بان یصبح کورش بهودیا فمسیحیا لیهوه لم یتحقق ٠‏ 
وآمله فى أن تصبح الامبراطورية الجديدة امبراطورية يهوه اليهودية لم 
یتحقق ۰ وامله فى اعادة مجد داوود وتشیید أورشليم عاصمة للمملكة 
اليهودية لم یتحقق ۰ ولا تزال آورشلیم ثکلی بسکانها » مقفرة بيوتها 
الهدومة » واراضیها الخربة » عاجزة عن أن تحقق أقل رغباتها . 
فالعائدون الى أورشليم فى ذلك العهد » کالعائدین الیها الیوم » کانوا 
بعشیون على اعانات الغیر ۰ حتی الطبيعة غضبت علیهم فافسدت مواسم 
الزراعة ۰ یقول حجی : « انتظرتم کثیرا واذا هو قليل ولا آدخلتموه 
البیت نفخت عليه ۰۰۰ لاجل بیتی الذی هو خراب وانتم راکضون کل 
انسان الى بيته ۰ لذلك منعت السموات من فوقکم الندی ومنعت الأرض 
غلتها ٠.‏ ودعوت بالحر على الارض ۰۰۰ » (۱۱۰) ۰ وکان اعداء يهودا 
بتربصون لها » على استعداد للقضاء علیها بعد أن افتطعوا منها ما استطاعوا 
من آراض وکنعنوا من سبوا من اهلها ۰ وقبائل الشمال أيضا متربصة » 
فهی لم تغفر بعد استيلاء داوود علیها وسلب سلیمان لثروتها ورجالها حتی 
الأورشليميين انفسهم » الذین بقوا فى الدينة طوال هذه المدة . 


(۱۱۰) حجی ۰ ۱ : ٩‏ ت ۷۱ 6 ۲ : ۱۵ - ۱۷ ۰ 


۷۹ 


لم یستطیبوا عودة المنفيين لانهم کانوا فیما مضی عبیدهم ۰ وقد تملکوا 
أراضى واملاك اسیادهم النفیین ۰ فعودة النفیین تعنی نزع ملکیتهم . 

ولا بد أن حزقیال كان يشير الى هذا الصراع بين الذین بقوا 
والذين عادوا » على ملكية الارض عندما قال : « فكان الى كلام الرب 
قائلا : يا ابن آدم ان الساكنين فى هذه الخرب فى ارض اسرائيل يتكلمون 
فائلين ان ابراهيم كان واحدا وقد ورث الارض ٠‏ ونحن كثيرون ٠‏ لب 
أعطيت الارض ميراثا ٠‏ لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب تاکلون 
بالدم وترفعون أعينكم الى أصنامكم وتسفكون الدم ۰ أفترثون الارض ؟ ٠‏ 
وقفتم على سيفكم ۰ فعلتم الرجس وكل منكم بخس امراة صاحبه ٠‏ 
أفترثون الارض ؟ ۰ ان الذين فى الخرب يسقطون بالسيف والذى هو على 
وجه الحقل آبذله للوحش » ماكلا والذين فى الحصون والعایر يموتون 
بالوباء ٠‏ فاجعل الارض خربة مقفرة وتبطل كبرياء عزتها وتخرب جبال 
اسرائیل بلا عابر ۰۰۰ » (۱۱۱) ۰ فتمسك الیهود الذين لم ینفوا ولم 
پهاجروا باراضیهم معصية تجازی بالقتل » لا سيما أن المطالب بها الان 
هو البقية العنصرية « الصالحة » التی استخلفها يهوه » والتی يريد لها 
أورشليم مهما کلف الثمن ٠‏ 

بل أكثر من هذا ٠‏ كان العائدون يعتقدون أن اخوانهم الاورشلیمیین 
والسامريين مدنسين لا لسبب الا لانهم لم يكونوا عنصريين ٠‏ فهؤلاء › 
فى نظر يهود بابل » ليسوا بنى اسرائيل » وان اعترفوا بابراهيم 
أبا لهم وطالبوا بتنفيذ عهد يهوه معه ٠‏ هم فقط بنو اسرائیل ۰ لقد وجه 
اليهم حزقيال كلاما وتهما كما لو كانوا غير يهود ۰ قال : « ويل لرعاة 
اسرائیل الذين كانوا يرعون أنفسهم ( ولم يرعوا يهود بابل 
العائدين ! ) » ۰۰۰ المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور 
لم تجبروه والمطرود ( أى اليهود البابليون ) لم تستردوه والضال لم 
تطلبوه بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم فتشتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع 


(۱۱۱) حجى )2 ۳۳ : ۲ تست ۳۰ ۰ 


وحوش الحقل وتشتت ۰ ضلت غنمی فى کل الجبال وعلی كل تل عال ۰۰۰ 
هكا افتقة عم واخلضيا'من میم الأنيناكن ال نی الا اه 
وأخرجها من انشعوب وأجمعها من الاراضی وآتی بها الى أرضها وارعاها 
على چبال اسرائيل » (۱۱۲) ۰ 

وتفلت من فم حزقیال كلمة تدل على أن الرعاة الذین خاطبهم هکذا 
هم آیضا شعب يهوه » فکانه پراجع نفسه ویلومها ٠‏ وهو یسعی لایجاد 
تفسير لحکم يهوه القاسی على قسم من شعبه دون آخر فلا يجد ٠‏ 
ویغول : « ها آنذا آحکم بين شاخ وشاة ۰ بين کباش وتیوس » . 
ثم پبرر حکمه بنسبته الى شدة شعوره بضرورة العناية بالعائدین فیقول : 
« آهو صغیر عندکم أن ترعوا الرعی الجید وبقية مراعیکم تدوسونه 
بارجلکم وآن تشربوا من الیاه العميفة والبقية تکدرونها باقدامکم . 
وعنمی ترعی من دوس آقدامکم وتشرب من كدر أرجلكم » (۱۱۳) ۰ 

يكنا +- للك کات حكني امل درد نهد وین اکر يمرن مكيدي 
آمل ۰ لانها الكشف عن ايمان خاطیء ووعد الهى كاذب ۰ ولعله من 
اتخ أن تهر ماع سیف الاد من ا لت ما تا عدي 
نعقد الامل على الله » لا نعقده على التاريخ ۰ فالله فى نظرنا 
فوق التاريخ ٠‏ فان خيب التاریخ أملنا » فنحن نرجع لله 
درجع للآخرة ولحسابه هناك ۰ آما اذا عقدنا الأمل على التاريخ کانه الله » 
أى ان آمنا » كما آمن أشعيا » بان کورش هو یمین الاله بالذات » وآن کل 
عمل من آعماله عمل الهی » لم يكن لنا مفر اذا لم یحقق التاریخ الهدف 
الوضوع من أجله ۰ فليس هناك اله فوق الاله » یعدل ما يجب تعدیله . 
الاله » فى نظر آشعیا ومعظم العائدین » هو الذی عمل ويعمل لعودتهم 
ولبناء آورشلیم » ولیس التاریخ ۰ فخيبة التاریخ هنا هى خيبة لاله ٠‏ 
وهذه حقيقة غير سهلة التحمل "و القبول ٠‏ 


(۱۱۲) حزفیال » ۳۶ : ۲ مب ۱۳ . 
(۱۱۳) المرجع السایق » 5" : ۱۷ - ۱ ۰ 
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٠ (‏ - اصول الصهيونية ) 


لذلك, » نقجت عنها خرکتان ۰ اقولی هی الحركة والدة السعیة + 
وهی خلقت منفذا لها فى اعادة تفهم الملكة الداوودية » وداوود » ومیثاق 
ابراهیم » وبالطبيع » آورشسليم الذی یعس ود الانسان اليها. 
ولا شك فى آنها حركة مبعثها الشعور الحنیفی » ولکنه شعور تعقد بخيبة 
الأمل الناتجة عن عدم تحفیق الحلم الا شعیائی ۰ فبدل العانی المادية 
والبيولوجية والجغرافية الصرف للتراث العبرى كله » أخذت هذه الحركة 
تضع معانى روحية معنوية ٠‏ 

ففى المقام الأول » قالت هذه الحركة ان أورشليم التی نعود 
او جيك به "انسل هه ها الکو 
مدينة سماوية » أعضاؤها الارواح الطيبة » لا یمسها سوء ولا تبدیل ٠»‏ 
فهی دائما كاملة منذ الازل ۰ ولیس الاسر‌ائیلی من یتسلسل حیوانیا من 
ذرية ابراهیم ٠‏ بل من يساهم روحیا فى تراث اس‌ائیل الروحی ۰ ولیس 
میثاق ابراهیم بتملیکه قطعة آرض حدودها کذا وکذا بل یجعله آبا لمجموعة 
انسانية میثاقها الایمان بالله والامر بالعروف والنهی عن النکر ٠‏ 

وكة وه رل هده الحركة وجني فی اناك ارا ,4 وارمنا هذا 
عاش فى السنوات الآأخيرة من حياة مملكة يهودا » فى أورشليم ۰ وأغلب 
الظن أنه رای فتح البابليين لها ۰ وقد استوحى ربه فى كل هذه الافکار 
قبل النفى وقبل عودة المنفيين » وليس ذلك عجيبا ٠‏ فقد رأى أرميا أن 
المملكة الداوودية بالمعنى السياسى ؛ والمختارية بالمعنى الحيوانى › 
واورشليم بالمعنى الجغرافى كلها فى طريقها الى العدم ۰ فنصح ذويه 
قائلا : « هکذا قال الرب لرجال یهودا واورشلیم : احیثوا 4نفسکم حرفا 
ولا تزرعوا فى الاشواك ۰ اختتنوا للرب وانزعو! رل قلوبکم يا رجال 
یهودا وسکان آورشلیم » )١١5(‏ ۰ فالهم فى الآمر هو القلب » وعلیکم 
أن تطهروا قلوبکم وأن تجعلوها » وهی طاهرة » مسکنا للاله فیجعل, 
میثافه فى قلوبكم ٠‏ 

« ها أيام تأتى يقول الرب وأقطع مع بيت اسرائيل ( لاحظ عدم 


۰ 51 - ۳ : ٤ » أرميا‎ )۱۱۶( 


AY 


حقده على الملكة الشمالية فهو پذکر بالخیر الملکتین معا ! ) ومع بيت 
يهودا عهدا جدیدا ۰ لیس کالعهد الذی قطعته مع آبائهم یوم آمسکتهم 
بیدهم #خرجهم من ارض مصر ( أى العهد الادی ) بل هذا هو العهد 
الذی آقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الایام ۰۰۰ أجعل شریعتی فى 
داخلهم واکتبها على قلوبهم وأکون لهم الها ۰۰۰ ¢ (۱۱۵) ۰ 

« ها آیام تاتی یقول الرب واعاقب کل مختون واغلف ۰ مصر 
ویهودا وبنی عمون وموآب ۰۰۰ لان کل الامم غلف وکل بيت اسرائيل 
غلف القلوب » )١١5(‏ ۰ 


« طوفوا فى شوارع آورشلیم وانظروا واعرفوا وفتشوا فى ساحاتها 
هل تجدون انسانا أو یوجد عامل بالءدل طالب الحق فاصفح عنها ٠‏ 
وان قالوا حی هو الرب فانهم یحلفون بالکذب ۰ يارب الیست عيناك 
على الحق ۰ ضربتهم فلم یتوجعوا ۰ آفنیتهم وآبوا قبول التأدیب ۰ صلبوا 
وجوههم اکثر من الصخر ۰ آبوا التوبة ۰ آما أنا فقلت انما هم مساکین ٠‏ 
قد جهلوا لانهم لم يعرفوا طریق الرب قضاء الههم ¢ (۱۱۷) ۰ 

وابتدآت هذه الحركة مند ذلك الحين تؤول التوراة تأويلا جداید ۱ 
الحركة الى الاسينية وهی الحركة السابقة للمسیح عیمی ابن مریم + 
والاسینیون هم الیهود الذین کانوا یومنون هذا الایمان ٠‏ 

اما الحركة الثانية التی ننجت عن خيبة الأمل فى العودة فهی 
الغلو فى الترقب لیوم الخلاص والغلو فى الحقد على کورش والفارسیین 
من بعده » بل على العالم لعدم تحقیق الحلم ۰ وزعیم هذه الحركة هو 
أشعيا الثالث ‏ اذا صح وجود شخص ثالث يدعى آشعیا ۰ وان لم يوجد 6 
فان الاصحاحات ۵۰ الى 55 لا بد وأن تكون كتبت بيد أشعيا الثانى 
أو تلاميذه المعجبين به أشد الاعجاب ٠‏ 


(۱۱۵) ارميا » ۳ : ۳۱ ۳٦‏ . 
(۱۱) اطرجع السایق » ٩‏ : ۲۵ ۰ 
(۱۱۷) نفس المرجع » ۵ : ۱ - ع ۰ 


AY 


هکذا پردد خيبة الأمل التی شعر بها الجمیع : « این الذی اصعدهم 
من البحر مع راعی غنمه ۰ أين الذی جعل فى وسطهم روح قدسه . 
الذی سیر ليمین مومی ذراع مجده الذی شق الیاه لیصنم لنفسه اسما 
أبديا » (۱۱۸) ۰ فهو يلوم الاله لقعوده عن تحقیق وعده ویستحثه للقیام 
كه لو كان اا فیقول 2د قط من الوت :و امعان مان سكن ف 
ومجدك » این غيرتك وجبروتك ۰ زفیر احشائك ومراحمك نوی 
امتفت: + فانک :انه ابورا وان لق هرا اراو وان نم رها امبر اميل 
( وابراهیم واسرائيل هنا ترمز الى الشعب الیهودی غير المنقى الذی تنکر 
للمنفیین عند العهودة ورقض أن يسلمهم ما پمتلکونه من اراض 
وال ارم ارمس فين تخل عد سبط مدر ذلك > الى ل اقا 
تحب کب مات بز سينا O‏ شم لتم فى a‏ 
فان وه دنق تا كلذا E‏ كتريغ الكل اسان مرت بوک 
كورقة ۰۰.۰ مدن فدسك صارت برية ٠‏ صهیون صارت برية وآورشليم 
موحشة ۰ بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك آباؤنا قد صار حريق نار وكل 
متحي كذ بها رك كران الكل NEE a‏ 
كل الذل » ؟ )۱۱٩۹(‏ ۰۰ 


ثم يتوجه بعد هذه الأسئلة الى الغلو فى الحقد للعالم والتشفى 
بمصير بابل ٠‏ وأول من يوجه له هذا الحتد هم اليهود الذى لم ينفوا ٠‏ 
فيقول لهم » متحدثا بلسان العائدین من المنفى : « أما أنتم الذين تركوا 
الرب ونسوا جيل قدسی ورتبوا لهذا الجيش مائدة وملاو! لذاك الجيش همما 
ممزوجة ( اشارة الى الذين تعاونوا مع البابليين ومع الفارسيين الفاتحين 
فأبقى كلاهما عليهم ) فانی أعبنكم للسيف وتجثون كلكم للذبح نانی 
دعوت فلم تجيبوا ۰ تكلمت فلم تسمعوا ۰۰۰ لذلك ۰۰۰ عبيدى سیاکلون 
وأنتم ستجوعون ٠‏ عبيدى سيشربون وأنتم ستعطشون ٠‏ عبيدى سيفرحون 
وأآنتم ستحزنون ۰ عبيدى سيترنحون من طيبة القلب وانتم ستصرخون 


١؟‎ ١١ : ٦۳ »2 اشعباء‎ )١١4( 
۰ ۱۲ - ۱ : ۹۶ » ۱٩ - ۱۵ : 5“ » المرجع السایق‎ )۱۱۹[ 
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من كابة القلب ومن انکسار الروح ستولولون ۰ وتخلفون اسمکم لعنة 
لمختارى فیمیتکم اليد الرب ویسمی عبیده اسما آخر » (۱۲۰) لقد 
بلغ بالیهود الحقد لاخوانهم مبلغا کبیرا جعلهم پتغنون بانهم سیسقطون 
اسمهم کیهود ویتبنون اسما آخر کی لا تکون بینهم وبين غير النفیین 
E‏ 
ويتوجه بحقده بعد ذلك » الى أمم العالم فيصب عليهم حمم الغضب 
والوعيد صبا › الا أنه يمزج هذا الوعيد بالوعد لأورشليم اذ يقول 
« قومى ( پا أورشليم ) استنيرى ۰۰۰ لانه ها هی المظلمة تغطى الارض 
والظلام الدامس‌الّمم ۰۰ ارفعی عينيك‌حواليك ۰۰ وانظری ۰۰ تحمل نانك 
على الایدی ( آی آیدی الامم ) ۰۰۰ تتحول اليك ثروة البحر ویاتی اليك 
غنی الامم ۰ تغطيك كثرة الجمال بکران مدیان وعيفة كلها تأتی من شبا 
تحمل ذهبا ولبانا ٠.٠٠‏ کل غنم فیدار تجتمع اليك » کباش نبایوت 
تخدمك ۰۰۰ ان الجزاثر تنتظرنی وسفن ترشیش ۰۰۰ لتاتی ببنيك من 
بعید وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب الهك وقدوس اسرائيل لآنه 
مجدك ۰ وپنو العریب يبنون آسوارك وملوکهم يخدمونك ۰۰۰ ليؤتى 
اليك بغنی الامم وتقاد ملوکهم ۰ كن الامة والملكة التی لا تخدمكك تبید 
وخرابا ثخرب الأمم ۰ مجد لبنان اليك یاتی ۰۰ وبنو الذین قهروك يسيرون 
اليك خاضعین وکل الذین آهانوك یسجدون لدی باطن قدميك ویدعونك 
مدينة الرب صهیون قدوس اسرائیل ۰ ترضعین لبن الامم وترضعین ثدى 
ملوك ۰۰۰ الى الابد ( شعبك ) پرئون الارض ۰۰۰ روح السید الرب ۰ 
ارسلنی ۰۰۰ لانادی ۰۰۰ بیوم انتقام لالهنا ۰ ویقف ال جانب ویرعون 
عنمکم ویکون بنو الغریب حراثیکم وکرامیکم ۰ آما آنتم فتدعون كهنة الرب 
تسمون خدام الهنا ٠‏ تاکلون ثروة الامم وعلی مجدهم تتآمرون » (۱۲۱) 
' وياخذ به. الحقد ماخذه : فیتصور الهه وقد رجع من غارته على 
الأعذاء فلطخ قمیصه بدمائهم فیتساعل مستغربا : « من ذا الآتى من آدوم 


(۱۲۰) اشعیاء » 1۵ : ١8-111١‏ ۰ 
(۱۲۱) المرجم السابق » ۱۰ ١:‏ ۱۲۸ لس كه 


م8 


بثیاب حمر من بصرة هذا البهی بملابسه التعظم بکثرة قوته ۰ انا » 
التکلم بالبر العظیم للخلاص ۰ ما بال لباسك محمر وثيابك کدائس 
الف > ف كنت انر وى ومن القغوت لم كن فى اح 
فدستهم بغضبی ووطئتهم بفیظی۰ فرش عصيرهم على ثیابی فلطخت 
كل ملابسی ۰ لان يوم النقمة فى قلبی وسنة مفدی قد أتت » (۱۳۲) ٠‏ 

ویعود بعد هذا الحقد الجنونی المسوس من الشیطان باغداق البشاثر 
لأورشليم فیقول : « ترنمی آیتها العاقر التی لم تلد ۰ آشیدی بالترنم 
ايتها التی لم تمخض ۰ يرث نسلك آمما ویعمر مدنا خربة ۰ لحيظة تركتك 
وبمراخم عظيمة ساجمعك ۰ بفیضان الغضب حجبت وجهی عنك لحظة 
وباحسان آبدی أرحمك ۰ كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض 
هکذ! حلفت أن لا أغضب عليك ولا ازجرك ٠‏ فان الجبال تزول والاکام 
تتزعزع آما احسانى فلا یزول عنك وعهد سلامی لا یتزعزع » . 

« أيتها الذليلة الضطربة غير التعزية ۰ ها آنذا أبنى بالاخسد 
حجارتك » وبالیافوت الآزرق أؤسسك ۰ واجعل شرفك یافوتا وابوابك 
حجارة کهرمانية ۰ وکل تخومك حجارة كريمة ۰۰۰ آیها العطاش هلموا 
الى الیاه ۰۰۰ کلوا الطیب ولتتلذذ بالدسم ائفکم ۰۰۰ اشترو! وکلوا 
هلموا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا ۰ أقطع لکم عهدا آبدیا مراحم 
داوود الصادقة ٠‏ هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئیسا وموصیا 
للشعوب » (۱۲۳) ۰ 

زت ره تنفد على هة اقكار اة اللسمومة ۵ تتفت 
الفرص ٠.‏ ومضت مئون شمانون ٠‏ 

وفى سنة 1048 ق ۰م ثارت مصر على الحكم الفارسى ۰ وتزعم الثورة 
ايناروش الليبى ٠‏ فتحسبت فارس ٠‏ وعندثذ قام نحميا » وهو أحد 
الخدم فى بلاط داره الذين ورثهم من سلفه » واستاذن الملك بالذهاب 


(۱۲۲) اشعياء » ۱۳ : ١‏ - و ۰ 
(۱۲۳) الرجع السابق » ۵4 : ۱ - ۱۲ » ۵۵ : ۱ ب 4 ۰ 
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الى أورشليم لادارة آمورها بحیث یجعل منها دولة قوية » تستطیع الصمود 
فى و مهفن + هاه انعا شا عت يده مل فازمن .ف نا في نله 
وذاته » فقد كان عنصريا شديد التعصب ٠‏ فقد كان ينظر الى أمر سفره 
الى أورشليم كفتح من عند يهوه واستجابة لتبتله ودعائه ۰ يقول : « حدث 
فى شهر كسلو فى السنة العشرين بينما كنت فى شوش القصر » أنه جاء 
حنانی واحد من أخوتى هو ورجل من يهودا فسالتهم عن اليهود الذين 
نجوا والذين بقوا من السبى وعن أورشليم ٠‏ فقالوا لى ان الباقين الذين 
بقوا من السبى هناك فى البلاد هم فى شر عظيم وعار ٠‏ وسور أورشليم 
منهدم وأبوابها محروقة بالنار ٠‏ فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت 
ونت اناما + وفی: تهر شان فى تا ارين رة الك كانت 
مر اانه حلت التخمر ‏ واعطيفه اك وله اكن قل مك ا اة .+ 
فقال لى الملك لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض ؟ فقلت للملك : كيف 
لا يكمد وجهى والمدينة بيت مقابر آبائى خراب وابوابها قد أكلتها النار ٠‏ 
فقال لى اللك ماذا طالب انت ؟ قلت للملك اذا سر الملك » واذا أحسن 
عبدك أمامك ترسلنی الى يهودا الى مدينة قبور آبائی فابنیها ۰۰۰ فحسن 
لدى الملك وارسلنی ٠‏ وقلت : فلتعط لى رسائل الى ولاة عبر النمسر 
لکی یجیزونی ۰ ورسالة الى آسافا حارس فردوس الملك لکی یعطنی 
اخشابا لسقف أبواب القصر الذی للبیت ولسور الدينة ۰ فاعطانی 
الملك ٠٠١‏ وارسل معی الملك رؤساء جيش وفرسانا » (۱۲) ۰ 

ونجح نحمیا بیناء الأسوار وترمیم البیوت فى اورشلیم » بالرغم 
من معارضة سنبلاط السامری » حاکم القبائل الشمالية فى فلسطین التی 
لم تكن راضية عن آعمال البناء فى آورشلیم خوفا من بعث التحکم الیهودی 
العنصری ۰ وسنبلاط هذا یهودی - فمعارضته هی معارضة الیهودی 
الحنیفی للیهودی العنصری ۰ ویذکر سفر نحمیا أن العمونیین والعرب 
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شارکوا سنبلاط فى معارضته لنحميا (۱۲۵) ۰ الا أن نحمیا تغلب على 
معارضتهم ونجح فى بناء الاسوار والهیکل (۱۲۰) ٠‏ 

واتجه نحمیا بعد ذلك الی الاصلاح الداخلی - آی اصلاح النفوس 
والقلوب - لیجعل من سکان یهودا عنصریین ونسخة عن آبائهم سکان 
الملكة الداوودية القدماء ۰ فواجه عقبات کبيرة » لا سیما انه لم یکن له 
كفين الام بهذه اكمور ۰ واکبر هذه العقبات أن الکهنة السژولین عن 
معبد آورشلیم کانوا من قبائل الشمال » غير راضین عن أى بمث 
عنصری في أورشليم ٠‏ لهذا رجع نحمیا الى بابل لیجلب من هناك رجالا 
عنصريين متعصبين ۰ فرجال يهودا » سواء آکانوا من الباقين أم من 
العائدين » غير صالحين فى نظره للقيام بهذا الاصلاح ٠‏ ولا بد من المجىء 
من بابل باحد تلاميذ آشعبا الذين يتلظون عنصرية وعصبية ۰ ووقع 
الاختیار على عزرا » « وهو كاتب ماهر فى شريعة موسی التی اعطاها 
الرب اله اسرائيل ٠‏ هيا قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها ولیعلم 
اسرائيل اريك وقضاء » (۱۲۷) ۰ ۱ 


جاء عزرا الى يهودا يحمل رسالة من ملك فارس تامر العمال 


والناس بان يعطوا عزرا المال الذى يطلبه » کی يجعل من مسكن يهوه 


كل الذهب والفضة انتى انتزعها البابليون من أورشليم فحسب » بل 


۹۹ 


بالتبرع من خزينة الدولة ۰ ویعطینا سفر عزرا نص هذه الرسالة الغريبة 
التی اعطت لعزرا لا الملل فحسب بل السلطة لتنفیذ القانون العنصری باسم 
ملك فارس ومجازاة العصاة بالوت ۰ تقول : 


(۱۲۵) « وبا سمع سنبلط الحورونی وطوبیا العبد العمونی وجشم 
العربی هزاوا بنا واحتقرونا » وقالوا ما هذا الأمر الذی انتم عاملون ٠‏ 
اعلی اللك تتمردون » ۰ ( نحمیا » ۲ : ۱۹ ) ۰ 

۰ ۱۲۰ ۰٦: ۷ » نحمیا‎ )۱۲+( 

(۱۳۷) راجع قصة بناء الأسوار والهیکل ومعارضة سكات يهود 
تذل فى نحمیا ٩ » .۵ » ٤‏ ۰ 


۸۸ 


٠٠٠ «‏ وباقی احتیاج بيت الهك الذی یتفق لك أن تعطیه فاعطه 
من پیت خزائن الملك ۰ ومنی آنا ارتحشتا الملك صدر آمر الى کل الخرنة 
الذين فى عبر النهر أن کل ما يطلبه منکم عزرا الک‌اهن کاتب شريعة 
تانق من الففنة مه کر رمن ag EL‏ 
بث من الخمر ۰.۰۰ من دون تقييد ۰۰۰ أما أنت ياعزرا فحسب حكمة 
الهك التى بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب الذى فى عبر 
النهر من جميع من يعرف شرائع الهك والذين لا يعرفون فعلموهم . 
وكل من لا يعمل شريعة الهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا ٠‏ 
اما بالموت أو بالنفى أو بغرامة المال أو بالحبس ۰۰۰ وقد صدر منى أمر 
أن كل انسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة بيته ويعلق مصلوبا عليها 
ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا ... » (۱۲۸) ۰ فمن الغريب أن 
اليهود العنصريين لا يتورعون عن اللجوء الى تسخير قوة الغير لتنفيذ 
مشاريعهم العنصرية على ذويهم ٠‏ فكما أن عزرا جاء الى أورشليم مسلحا 
بسلطة الملك لتنفيذ شريعة يهوه بين اليهود » جاء الصهیونیون الى 
فلسطين مسلحين بسلطة الامبراطورية البريطانية لتنفيذ عنصريتهم على 
يهود فلسطين العرب ‏ الذين سكنوا فى فلسطين منذ الآلاف ولم 
يبارحوها ۰ وكذلك على جميع اليهود الذين دخلوا فلسطين بعد ذلك . 
اذ لم يكن اليهودى فى فلسطين فى عهد الانتداب حرا فى اختيار المعيشة 
القن تحلق 43 + نكل كان محا على سای مات الهو 
والاعتماد عليها فى جميع أمور حياته » من شخصية وعامة . 

وقام عزرا يبحث حالة اليهود فى يهودا » متبينا الداء کی يقدم 
لهم العلاج » فرأت عبقریته العنصرية آن « ۰۰۰ لم ینفصل شعب اسرائیل 
والكهنة واللاویون من شعوب الأراضى حسب رجاساتهم من الکنعانیین. 
والحیثیین والفرزیین واليبوسيين والعمونیین والموآبيين والصریین 
والأموريين ۰ لانهم اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنیهم واختلط الزرع 
القدس بشعوب الآراضى ۰ وکانت يد الرؤساء والولاة فى هذه الخيانة 
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آولا » (۱۲۹) ۰ وطبعا فى نظر عزرا » هذا هو شر اثم یمکن للیهودی 
أن يرتكبه » وهو لا يكن غضبه على اخوانه الیهود نیم فعلوا ذلك 
فيقول : « فلما سمعت بهذا الآمر مزقت ثيابى وردائی ونتفت شعر رأسى 
وذقنى وجلست متحيرا ۰ فاجتمع الى كل من ارتعد ۰ من أجل خيائة 
المسبيين » وتشاور مع من يشاركه الغضب وعصبية العنصرية (۱۳۰) ۰ 

وتفجرت عبقرية عزرا عن الدواء الشافی لهذه « الخيانة » الكثمة » 
فاشار على اخوانه الیهود بحلین ۰ الأول یهدف الى تطهیر جسم الشعت 
أو العنصر الیهودی من الرجس الذی حل فيه ۰ والثانی يهدف الى 
الحافظة على انفصالية الیهود عن شعوب البشر وتازیل عنصرهم الصافی . 

فقال فى الحل الأول : « ان الارض التی تدخلون لتمتلکوها هی 
ارض متنجسة بنجاسة شعوب الاراضی برجاساتهم التی ملاوها بها 
من جهة الى جهة بنجاستهم ۰ والآن فلا تعطوا بناتکم لبنيهم ولا تاخذوا 
بناتهم لبنیکم ولا تطلبوا سلامتهم وخیرهم الى الابد لکی تتش‌دوا 
وتاکلوا خير الارض وتورثوا بنیکم ایاها الى الابد » (۱۳۱) ۰ يفول 
مخاطبا يهوه : « افنعود ونتعدی وصاياك ونصاهر شعوب هذه 
الرجاسات ؟ آما تسخط علینا حتی تفنینا فلا تکون بقية ولا نجاة » (۱۳۲) 
وعاد یخاطب الیهود : « انکم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزیدوا على 
اثم اسرائيل ۰ فاعترفوا الکن للرب » اله آبائکم واعملوا مرضاته وانفصلوا 
عن شعوب الارض وعن النساء الغريبة » (۱۳۳) ۰ واستجاب الیهود 
ثعزرا منهم من استجاب لعنصرية شعوره ومنهم من استجاب خوفا من 
التهدید الذی هدده عزرا بقوله : « وکل من لا ياتى فى ثلاثة ایام 
( ویفعل هذا الانفصال الطلوب ) حسب مشورة الروساء والشيوخ » 


(۱۲۹) عزرا » ٩‏ : ۱ ب ۲ ۰ 

٠ 1 - ۲ : ٩ الرجع الساپق‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) نفس الرچع ٩‏ : ۱۱ - ۱۲ ۰ 
(۱۳۲) نفس المرجع ٩‏ ۱.۰ ۰ 

(۱۳۳) نفس المرجع ¢ ٠١‏ : 1۰ ۱۲۱ ۰ 


يحرم کل ماله وهو یفرز من جماعة آهل السبی » (۱۳۶) ۰ فلا شك 
اذن أن « جماعة اهل السبی » آلفت نفسها حزبا عنصریا منفصلا عن 
بقية الیهود » یفصل بینها وبينهم هذا التعصب العنصری الاعمی ۰ ویذکر 
سفر عزرا أن کثیرا من الرجال » بینهم كهنة واحبار (۱۳۵) › اعترفوا 
بائمهم وقرروا الانفصال عن زوجاتهم وبنیهم وبناتهم وعاهدوا على أن 
لا یعودوا الى مثل هذه « الرجاسات » ۰ « اننا قد خنا الهنا واتخذنا نساء 
عريبة من شعوب الارض ٠‏ ولکن الان یوجد رجاء لاسرائیل فى هذا ٠‏ 
فلنقطم الآن عهدا مع الهنا أن نخرج کل النساء والذین ولدوا منهن 
حسب مشورة سیدی ( أى عزرا ) والذین یخشون وصية الهنا ولیعمل 
حسب الشريعة » قم ( پاعزرا ) فان عليك الامر ونحن معك » )١"5(‏ ۰ 

آما الحل الثانی » وهو الذی يهدف الى المحافظة على العنصر 
الیهودی صافیا فهو التمسك بشريعة معينة والامتثال الأعمى ل#وامر 
ومقادیرها ۰ وقد اعطی عزرا للیهود نصا من التوراة كان جمعها فى بابل 
وخا خي ما اله :الت ١‏ وا .هل اننا اعطا هضور 
نلیهود فى آورشلیم مبنی على الشرائع السابقة التى عرفها اليهود من 
شرائع الآراميين الصحراويين فى العراق والجزيرة › الى البلورات 
اللاحقة التى هضمت شیثا من التراث المصرى والتراث الكنعانى وما اشترعه 
داوود وكهنته من الأفكار والقوانين كما رأينا » وما ابتدعه أشعيا من 
آفکاز التطلع الى المخلص » معيد مجد داوود وبتاء أورشليم › الى الحقد 
والتشفی لجميع البشر ۰ والمهم فى الآمر ليس تحديد فحوى القانون 
الذى اشترعه عزرا : فهذا يمكن لنا معرفته من الأمثلة التی جاعت فى 
سنفر عزرا ونحميا ۰ المهم » هو أن عزرا استطاع أن يدخل حزب 
«جماعة أهل السبى» من اليهود فى تعهد بأن يمتثلوا للقانون بحذافيره ٠‏ 
« فكل الذين انفصلو! من شعوب الأآراضى. ۰۰۰ لصقوا باخوتهم وعظمائهم 

(۱۳۶) عزرا » ۱۰ : ۸ ه 

(۱۳۵) « فوجد بين بنی الکهنة من اتخذ نساء عريبة ٠‏ فمن 


بنی يشوع بن يوصاداف واخوته « ۰۰ لح ( عزرا › ۰ ۰ ۱۸ ) ۰ 
(۱۳۰) المرجع السابق » ۱۰ : ۲ - ٠1‏ 
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ودخلوا فى قسم وحلف أن یسیروا فى شريعة الله التی اعطیت عن ید 
موسی » وأن يحفظوا ویعملوا جمیع وصايا الرب سيدنا وأحکامه 
وفرائضه » (۱۳۷) ۰ 

والفاية من هذا التمسك بحذافیر القانون وحرفه » هی خلق هوية 
قومية عن طریق اشتراك ابنائها باعمال معينة » لا بالقلب بل پالجسم . 
فالقوم » قوم » فى نظر العنصرية » لا فى اشتراکهم فى قيم روحية - 
وان كانوا کذلك #صبحوا انسانیین عالیین - بل فى اشتراکهم فى قیم 
مادية » فى اعمال جسمية تری » وقیامهم بوقائع زمانية معينة ۰ لهذا 
قال سفر نحمیا » محددا فحوی الشريعة الجديدة - او بالحری - البلورة 
الجديدة للشريعة القديمة - بان مواد القانون الجدید ثلاثة ۰ آولا : « أن 
لا نعطی بناتنا لشعوب الارض ولا ناأخذ بناتهمم لبنینا » ۰ ثانیا : أن 
نحافظ على السبت فلا « ناأخذ منهم ( أى من شعوب الارض الذین 
رن اا )فی سنت وان اترك ا اله زر فى رر 
الأرض ) والطالبة فى كل دين ( فى السنة السابعة ) » ۰ وثالثا : 
أن نجعل على آنفسنا ثلث شامل کل سنة لخدمة بيت الهنا ٠٠٠‏ ( وأن 
نلقی ) قرعا على قربان الحطب ۰۰۰ وباكورات ارضنا وباکورات ثمر 
كل شجرة سنة فسنة الى بيت الرب » (۱۳۸) ۰ 

والبلورة الجديدة لشريعة موسی » أو للتوراة » هی ما اصطلح 
العلماء على تسمیته بخیط(۳) » اشارة الى العمل الکهنوتی الذی قام به 
عزرا وغیره من الكهنة الیهود » كهنة العنصرية ۰ وبها اکتملت التوراة 
مببحة الوئيقة (۳ و۲ ول «له التی‌بین ایدینا ۰ فعزرا؛بکل حق»موسس 
الدین. الیهودی كما نعرفه الکن ۰ وله عجب أن اعتبره الیهود « ابنا ش.» 
لانه بعمله هذا بعث. الهوية اليهودية التی رات النور ساطعا فى ممل: 
و و سای د ان قت تال ا فى الغا ف کنات و کات 
تنقرض تماما من وجه الارض لولا أن آنتجت عزرا . 
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وعدم اتقان عملية التحریف من قبل عزرا للخیوط (07:8::10) هو 
الذی جعل العلماء یکتشفون عزرا » فالحنيفية لا تزال باقية فى التوراة 
لها آذارها » بالرغم من أن التحریف العزراوی جاء مضادا لها ٠‏ 
فالخيط(2) هو الذی رجح التفهم العنصری على التفهم الحنیفی فيما وصله 
من التراث القدیم من أن میثاق ابراهیم وعد ذو اتجاه واحد ۰ أو أن 
أصطفاء ابرهیم لا سبب له ۰ فالیثاق کعقد ذی اتجاهین موجود فى 
التوراة ۰ الا أن الا همية الايدلوجية مركزة كلها على الميثاق کوعد حرفی 
تدلعه يهوه على نفسه ۰ 
وبينما قالت الخیوط (15 و3) وريما (۳) : « حكم واحد يكون لكم » 
الغریب يكون كالوطنى ۰ انی آنا الرب الهكم » (۱۳۹) »2 وأن هذا 
الحكم الواحد هو : « واذا أحدث انسان فى قريبه عيبا فكما فعل كذلك 
يفعل به ٠‏ كسر بكسر وعين بعين وسن بسن ٠‏ كما أحدث عيبا فى الانسان 
كذلك يحدث ثيه » (۱:۰) . وه ذه هی شريعة حمورابی بالذات › 
هاش النقيظ رو الل .شير لادم مهو للك أن تقوسن نالك 
بالربا » أما الى أخيك فلا يجوز أن تقرض مالك بالربا » (۱۶۱) 
انه الخيط(۴) الذى جعل الاله يقول : « اسألنى » فاعطيك الأمم 
ميراثا لك وأقاصى الارض ملكا لك تحطمهم بقضيب من حديد ۰ مثل 
اناء خزاف تكسرهم » (؟5١) ٠‏ ولا شك أنه قالها بعد اختبارات عزرا 
التی تحدثنا عنها ۰ لننظر الی هذه الکیات الکتية » فالارادة العزراوی: 
تتجلی فیها مکشوفة مع أن الفروض فيها أن تکون خطت بيد موس . 
« اذا سالك ابنك غدا قائلا » لم هذه الشهادات والفرائض والحکام التی 
آوصاکم بها الرب الهنا » تقول لابنك : كنا عبیدا لفرعون فى مصر 
فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة ٠‏ وصنع الرب آیات وعجائب عظيمة 


(۱۳۹) اللاویین » ۲ : ۲۲ . 
(۱۶۰) اطرجع السابق » ۲ : ۱٩‏ - ۲۰ ۰ 
)١5١(‏ التثنية » ۲۳ : ۲۰ ۰ 


۰ ٩ - ۸ : ۲ » مزامیر‎ )۱۶۲( 


۳ 


ورديئة بمصر بفرعون وجمیع بيته آمام اعیننا ٠‏ واخرجنا من هناك لکی 
ياتى بنا ویعطینا الارض التی حلف لابائنا » ٠‏ 


« فامرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقی الرب الهنا 
لیکون لنا خير کل الايام ویستبقینا ( کذا ) كما فى هذا اليوم ٠‏ وانه 
يكون لنا بر اذا حفظنا جمیع هذه الوصایا لنعملها آمام الرب الیفت 
كما آوصانا » ( ۳ع۱) ۰ 


وكذلك » انه الخیط (۴) الذی جعل الاله الذی قال « کل الارض 
ملكى ۰ أنا خالقها وربها ) (۱۶۶) ©» ينصرف الى تعیین قطعة فی 
غاية الضالة مسرحا لجميع أعماله وآياته )١:0(‏ ۰ 

وكذلك » انه اله الحق الذى أمر « اذا كان للرجل امراتان احداهما 
محبوبة والأاخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة ٠‏ فان كان 
الابن البكر نلمكروهة » فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم 
ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر ۰ بل يعرف ابن المكروهة بكرا 
ليعطيه نصيب أثنين من كل ما يوجد عنده لآنه هو اول قدرته له حسق 
البكورية » ٠ )١55(‏ ولكن الخبط (۳أجعل هذا الاله نفسه يقول : 


(۳ع۱) التثنية » 5 : ۲۰ - ۲۵ ۰ 

(غ:5١)‏ الخروج » ۱٩‏ : ۵ وما پلیها . 

: وکلم الرب مومى قائلا « أوص بنی اسرائیل وقل لهم‎ « )١:4( 
۰ انکم داخلون الی ارهن کنعان ۰ هذه هی ارقن التی تقع لکم نصیبا‎ 
ارض کنعان بتخومها ۰ تکون لکم ناحية الجنوب من برية صين على‎ 
جانب آدوم ۰ ویکون لکم تخم الجنوب من طرف بحر الملح الى الشرق‎ 
ویدور لكم ااتخم من جنوب عقبة عقربیم ویعبر الى صين وتکون مخارجه‎ 
من جنوب قادش برنیم ویخرج الى حصر آدار ویعبر الى عصمون ۰ ثم‎ 
٠ يدور التخم من عصمون الى وادی مصر وتکون مخارجه عند البحر‎ 
واما تخم الغرب فیکون البحر الکبیر لکم نجما ۰۰۰ وهذا یکون لكم تخم‎ 
من البحر الکبیر ترسمون لکم الى جبل هور ومن جبل هور‎ ٠ الشمال‎ 
ترسمون الى مدخل حماة وتکون مخارج التخم الى صدد ۰.۰ » الح‎ 
۰ ) ۱۲ - ۱ : ۳۶ » العدد‎ ( 

۰ ۱۷ - ۱۵ : ۲۱ » التثنية‎ )١575( 


۹٤ 


« ... ولکن عهدی أقيمه مع اسحاق الذی تلده لك سارة فى هذا 
الوقت فى السنة الاتية » (۱۶۷) ۰ 

والاله الذی قال : « لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتعاضی 
عنه بل ترده الى أخيك لا محالة ٠‏ وان لم يكن أخوك قریبا منك أو نم 
تعرفه فضمه الى داخل بيتك ویکون عندك حتی یطلبه أخوك ۰۰ لا يحل لك 
أن تتغاضی ۰۰۰» (۱:۸) فقد جعله الخیط (۴) یبارك یعقوب بعد أن سلب 
بدهائه وخبثه ماشية والد زوجتیه » وبعد أن طارد آخاه الى أن قذف به 
الى الهلاك فى الصحراء بالحيلة والدس والخداع )١45(‏ ۰ 

فلا شك اذن أن التوراة كانت فى یوم ما کتابا الهیا عزیزا ۰ الا أن 
الیهود لا سیما داوود وکهنته وعزرا ورجاله ‏ حرفوها وزاعوا بها عن 
اذاف الله مت اسب تایه اا وا ها كتقانا تما : 
عنصریا ٠‏ حتی اسم الاله بدل » فبدل أن یدعی باسم الحق وهو اله 
العالین ورب البشر » جعلته العنصرية اليهودية « اله ابراهیم ویعقوب 
واسراكيل » فحسب » وان كان له اية علاقة بالعالین فى نظر العنصربة 
فهی فقط لیقهر العالین لصالح شعبه الختار ۰ وجعلته العنصرية هذه 
یقضی کل فطنته وذکائه وحسن تدبیره ووقته ونشاطه فى الابقاء على 
هذه الشرذمة ( كما یقول آشعیا ! ) من البشم الذین لا اخلاق لهم وخدمتهم 
فى تمکینهم من الاستیلاء على قطعة آرض صغيرة وتقتیل أصحابها بعد 
سلبهم اموالهم وارضهم ونساء‌هم واطفالهم ۰ لقد جعلته الها قبلیا : 
انفصالیا » وثنیا » يهوديا » عندما جعلته یغض الطرف عن كبائر شعبه 
الختار ويهلك الشعوب الآخرى لمثل ذنوبهم او لاقل منها . 

وآدخل الخيط ۶۱ الحقد والتشفی والكراهية والانتقام » فاخذ یتغنی 

باعمال العنف والقتل والتخریب ۰ بل ویختلق هذه القصص اختلاقا 


(۱۶۷) التكوين » ۱۷ : ۱۸ - ۲۱ ۰ 
(۱۶۸) التثنية » ۲۲ : ۱ م ۳ ۰ 


۰ ۳۶ - ۲۷ : ۲۵ » راجع قصص یعقوب فى مفر التکوین‎ )۱٤۹( 
. ۳۳ اصحاحات ۲۷ الى‎ 


٩ ۵ 


لتتمجد العنصرية اليهودية بها : لیس الله » بل عزرا هو القائل : « انك 
عابرون الاردن الى ارض کنعان ۰ فتطردون کل سکان الاارض من آمامکم 
وتمحون جمیع تصاویرهم ۰۰۰ وتخربون جمیم مرتفعاتهم ۰ تملکون 
الارضس وتسكنون فیها لانی قد أعطيتكم الأرض لکی تملکوها ۰.۰ وان 
لم 39 سکان الارض من آمامکم يكون الذین تستبقون منهم آشواکا 
فى آعینکم ومناخس فى جوانبکم ویضایفونکم على الارض التی انتم 
ساکنون فیها ۰.۰ متی آتی بك الرب الهك الى الارض ۰۰۰ وطرد 
شعوبا کثيرة من امامك ۰۰۰ لا تقطع لم عهدا ولا تشفق علیهم > 
ولا تصاهرهم » بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تاخذ لابنك ۰ لانه يرد ابنای 
من ورائی ۰۰۰ ولکن هکذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم ۰۰۰ وتقطعون 
سواریهم ۰۰۰ لانك انت شعب مقدس للرب الهك ۰ اياك قد اختار 
الرب الهك.لتکون له شعبا "خص من جمیم الشعوب الذین علی و 
الارض ۰۰۰ » ۰ الى آخر هذا الهذیان النوقد ظلما وکراهية (۱۵۰) ۰ 

ولم يكن هناك تعبیر آخر » أو پلورة أخرى » للدين الیهودی عير 
هذا ۰ والصهيونية ليست » الا بعثا لهذا الدین وهذا الفکر » وهذه النزع: 
العنصرية الحاقدة ۰ فهی لم تأت بثیء جدید فى عالم الايديولوجية التی 
ورئتها عن السلف الیهودی عبر العصور ٠‏ 

وهو من السخق بمکان أن نفر ادعاء الیهود آنفسهم والنصاری أن 
الیهود موحدون ۰ ولیس من عالم توراة الیوم لا يقر ویعترف بأن فى 
کلام التوراة عن اللا الاعلی عشاهة » وان نظرية للاله تطورت فيها 
بمراحل عديدة ۰ وعلماء التوراة السیحیون یحاولون قصارى الجهد للحفاظ 
بتوحيدية الاله اليهودى فى العصر التاخر على الاقل » أى عصر عزرا 
واشعیا ٠‏ 


بيد أن الحق الذی لا مراء فيه » هو أن اله الیهود فى جميع هذه 


. ٦١ : ۷ » العدد » ۳۳ : ۵۲ - مه » التثنية‎ )١6١( 


45 


العصور ليس الها توحیدیا » لقد كان وثنا أو اوثانا وضعتها زوجة یعقوب 
تحت فستانها كما فى سفر التکوین ( اصحاح ۳۱ › آیات ۱٩‏ ۰ ۳۶ ۰ ۲۵ ) 
وأصبح چنیا تصارع مع یعقوب طيلة اللیل حتی تغلب عليه يعقوب فسمی 
اسرائيل والنتصر » كما فى سفر التکوین ( اصحاح ۳۲ › آيات ۲۶ الى 
٠ ) ۲‏ وآصبح فى عهد موسى وداوود الها ناریا قبلیا يسكن فى فمة الجبل» 
سواء حوريب أو صهیون » وتحول من بعد ذلك الى الاله الذی لا يعمس 
الو .مكدر ا الهم شرا دوي الازقن ماکان اا الت ٠‏ ك 
لقد اصبح مجرد! وکان دائما تحدا ۰ الا انه لم يكن فی آی یوم الا 
توحیدیا ٠‏ 


والصهيونية هی حركة هذا الاله فى التاریخ . 


* + مود 


۱۷ 
( ۷ - اصول الصهيونية ) 
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